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1. تحليل السياق

بــدأت جميعــة We-World – GVC غيــر الربحيــة العمــل فــي لبنــان فــي العــام 2006 
عــن طريــق تقديــم الدعــم فــي إعــادة الاعمــار والتنميــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة فــي 
المناطــق الريفيــة، وانطلاقــا ً مــن العــام 2012 بــدأت بمتابعــة الأزمــة الســورية التــي 
طــال أمدهــا مــن خــلال تأميــن المســاعدة الإنســانية للّاجئيــن فــي البقــاع الشــمالي 
وفــي منطقــة عــكار. وبالنظــر إلــى تفاقــم الصعوبــات التــي واجهتهــا البلديــات فــي 
الاســتجابة إلــى متطلبــات الســكان وفــي مواجهــة الضغــوط الاجتماعيــة القاســية بيــن 
ــات  ــم البلدي ــادرات WW-GVC بدع ــدأت مب ــن، ب ــن الســوريين والســكان اللبنانيي اللاجئي
والمؤسســات الحكوميــة، علــى ســبيل المــدارس ومــزودي المــوارد المائيــة، بهــدف 

تحســين نوعيــة الخدمــات المقدّمــة ســواء للمجتمعــات المحليــة أو للاجئيــن.

علــى الصعيــد المحلــي، بــدأ العمــل بتعــاون طويــل مــع بلديــات البقــاع وعــكار، وكذلــك 
مــع ممثلــي الجمعيــات المحليــة، والزعمــاء الدينييــن، واللاجئيــن وقــادة مجتمعاتهــم 
المحليــة، فــي العــام 2012. فــي العــام 2016 افتتحــت WW-GVC مكتبـًـا لهــا فــي القبيــات 
فــي محافظــة عــكار لتنفيــذ مشــروع للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة لدعــم 
ــدوق مــدد  ــل مــن صن ــار الأزمــة الســورية، بتموي ــراً  بآث ــر تأث ــة الأكث المجتمعــات اللبناني
الائتمانــي التابــع للاتحــاد الأوروبــي. نظــراً لنــدرة المــوارد المائيــة والطلــب المتزايــد علــى 
الميــاه ضمــن البيئــات اللبنانيــة المضيفــة واللاجئيــن الســوريين، والحاجــة إلــى إدارة 
مســتدامة للمــوارد المائيــة المتوفــرة فــي لبنــان، وضعــت WW-GVC اســتراتيجيا 
دقيقــة لقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة. أمــا الأهــداف الرئيســية 
فهــي تيســير الوصــول إلــى نظــام إدارة الميــاه العامــة داخــل تلــك البيئــات وجعــل نظــام 

ــر كفــاءة. ــي أكث ــاه للاســتخدام المنزل ــرادات إمــدادات المي إدارة إي

لقــد زادت الأزمــة الإنســانية التــي بــدأت منــذ بضــع ســنوات مــن المخاطــر التــي يواجههــا 
الأفــراد الأكثــر هشاشــة ً، لا ســيما المعوّقيــن منهــم وأســرهم، ســواء أكانــوا مــن 
ــف المخاطــر مــن خــلال  ــزم WW-GVC بتخفي ــا، تلت ــن أو الســوريين. مــن جانبه اللبنانيي
توفيــر خدمــات الحمايــة الوقائيــة والتفاعليــة المعــدّة خصيصًــا لتتوافــق والإحتياجــات 
الخاصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، لا ســيما بالاســتفادة مــن الخبــرة والــدروس المكتســبة 
علــى طــول ســنوات مــن العمــل المديــد فــي هــذا المجــال جنبًــا إلــى جنــب مــع البيئــات 
ــة. لقــد تمكنــت WW-GVC بفضــل التعــاون بيــن مشــروع ECHO والمشــروع  المحلي
التجريبــي حــول منهجيــة CPA )منهجيــة قائمــة علــى مشــاركة المجتمــع لتحديــد المخاطــر 
ًــا( مــن تحديــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن  المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الأكثــر ضعفـ
ــل مناطــق نشــاطها، وتزويدهــم بالمســاعدة  ــن، داخ يعيشــون ضمــن مخيمــات اللاجئي

التــي تتناســب واحتياجاتهــم وزيــادة الوعــي حــول القضايــا المتعلقــة بالحمايــة.

وبهــدف تيســير ســبل الوصــول إلــى الخدمــات التعليميــة ذات الجــودة أكثــر، أطلقــت 
ــم  ــى التعلي ــى تحســين فــرص الحصــول عل ــام 2019 مشــروعًا يهــدف إل WW-GVC، ع
وزيــادة معــدل الالتحــاق بالمــدراس مــن خــلال تعزيــز القــدرة الاســتيعابية فــي المــدارس، 
ســواء مــن حيــث البنيــة التحتيــة أو الاجتماعيــة، وبصــورة خاصــة مــن خــلال تعزيز الشــمول 

المدرســي للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

مــن بيــن الـــ982310 لاجــئ ســوري مســجلين رســميا ً فــي لبنــان لــدى المفوضيــة 

الســامية لشــؤون اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة، يعيــش 38٪ فــي منطقــة البقــاع 
و26,6 ٪ فــي شــمال لبنــان. ومنــذ بدايــة الأزمــة، ســاهم هــذا التدفــق الكبيــر فــي 
تقويــض التــوازن الديموغرافــي والطائفــي الهــش أصــلاً  فــي هــذا البلــد، ممــا أدى إلــى 
تراجــع الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي وعرقلــة ليــس فقــط أداء البنــى التحتيــة وجــودة 
ــا الظــروف المعيشــية العامــة للســكان، ممــا  الخدمــات العامــة الأساســية، ولكــن أيضً
ســاهم فــي زيــادة التوتــرات الاجتماعيــة. كمــا ويقــع اللاجــؤون يومًــا بعــد يــوم ضحايــا 
ــة  ــات اللفظي ــول المضايق ــدة ح ــر متزاي ــه الضــوء تقاري ــذي تســلطّ علي ــر ال ــف، الأم للعن
ــات جهــود  ــد مــن تحدي ــل هــذه الســلوكيات تزي ــا. إن مث ــي يتعرضــون له والجســدية الت
بنــاء الســلام، علمًــا أنهــا تأتــي مقرونــة بقــرارات وطنيــة ومبــادرات بلديــة تعمــل بشــكل 
ــى ســبيل  ــان – عل ــن فــي لبن ــة اللاجئي ــة لحماي ــص المســاحة الآمن ــى تقلي تدريجــي عل

ــك مخيماتهــم. الإخــلاء الجماعــي وإصــدار الأوامــر بتقكي

فــي هــذا الســياق، لعبــت وزارة التربيــة والتعليــم اللبنانيــة دوراً رئيســياً فــي تنفيــذ برنامــج 
تأميــن التعليــم لجميــع الأطفــال )RACE(. وفــي العــام 2017 جــرى اطــلاق المرحلــة 
الثانيــة مــن هــذا البرنامــج الممتــدة بيــن عامــي 2017 و2022 بهــدف تيســير وصــول 
الأطفــال الســوريين واللبنانييــن المعرضيــن للخطــر إلــى الخدمــات التعليميــة عبــر زيــادة 
عــدد صفــوف الــدوام الأول قــدر الإمــكان )الــدوام النهــاري( واطــلاق دوام آخــر )دوام 
مســائي( للأطفــال الســوريين. وتجــدر الإشــارة إلــى أن النظــام المدرســي فــي لبنــان 
خاضــع بغالبيتــه للقطــاع الخــاص، حيــث لا يرتــاد المــدارس الرســمية ســوى 30٪ مــن 
الأطفــال اللبنانييــن. ومــن الواضــح أن التدفــق الكبيــر للاجئيــن الســوريين فــي الســنوات 
الأخيــرة قــد زاد مــن الطلــب علــى النظــام المدرســي وخاصــة التعليــم الرســمي – نظــراً 
ًــا علــى  إلــى أن تكلفتــه أقــل بكثيــر مــن تكلفــة المــدارس الخاصــة – ممــا يشــكل ضغطًـ

ــة. المــدارس الرســمية اللبناني

يُظهــر التحليــل الأولــي الــذي أجرتــه WW-GVC كيــف أن معــدلات التســرب المدرســي 
فــي البقــاع الشــمالي وعــكار هــي مــن بيــن أعلــى المعــدلات فــي لبنــان، ويرجــع ذلــك فــي 
الأصــل إلــى فقــر العائــلات غيــر القــادرة علــى تحمــل الرســوم الدراســية وتكاليــف النقــل 
)مــن وإلــى المــدارس(، وســوء البنيــة التحتيــة والظــروف الصحيــة فــي المــدارس الرســمية 
)فــي هــذه الحالــة ترتفــع نســبة التســرب الدرســي بشــكل ملحــوظ لــدى الفتيــات(. ونتيجــة 
ــا مــا تكــون ذات تأثيــر  ً لذلــك تجــد العائــلات نفســها مدفوعــةً  لتبنــي آليــات دفــاع غالبً
ــات لمخاطــر  ــة والفتي ــزواج المبكــر، ممــا يعــرض الفتي ــة الأطفــال وال ســلبي، مثــل عمال
ــة. أمــا بالنســبة للاجئيــن الســوريين، فبالإضافــة إلــى مــا ســبق  العنــف وســوء المعامل
ــى التســربّ المدرســي، صــرح 44٪ مــن الأطفــال الســوريين ذوي  ــره بالنســبة إل ــا ذك لن
الإعاقــة الذيــن يعيشــون فــي لبنــان أنهــم لا يذهبــون إلــى المدرســة بســبب النقــص فــي 
البنيــة التحتيــة فــي المــدارس وعــدم وجــود برامــج مخصصــة، الأمــر الــذي يقــود إلــى زيــادة 

ملحوظــة فــي معــدلات التســرب المدرســي.

ــد ازداد  ــن، فق ــال الســوريين النازحي ــى حجــم تدفــف الأطف ــرى، وبالنظــر إل ــة أخ مــن ناحي
عــدد التلامــذة المســجلين فــي العديــد مــن المــدارس بنســةٍ  تصــل علــى 50 فــي المئــة 
ــة  ــة التحتي ــى البني ــةً  بالعــام الدراســي 2014/2013. إلا أن هــذه المــدراس تفتقــر إل مقارن
التــي تســمح لهــا باســتيعاب هــذا العــدد الكبيــر مــن التلامــذة الجــدد. وممــا لا شــك فيــه 
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فــي هــذا المجــال أن الحاجــة إلــى دعــم المــدارس والعائــلات بهــدف تيســير الوصــول إلــى 
التعليــم تبقــى أولويــةً  لا نقــاش فيهــا.

 إن أزمــة العــام 2020 الاقتصاديــة التــي لــم يســبق للبــلاد أن شــهدت مثيــلا ً لهــا، 
ــي  ــب، وتدن ــاضٍ فــي الطل ــاعٍ مضطــردٍ وســريعٍ فــي الأســعار، وانخف ــد ترافقــت بارتف ق
قيمــة ســعر الصــرف فــي الأســواق غيــر الرســمية، وفقــدان مصــادر الدعــم لــدى العديــد 
مــن العائــلات فــي مختلــف الفئــات الاجتماعيــة. ولقــد أدى التدهــور الإضافــي للأوضــاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي منطقتــي عــكار والبقــاع الشــمالي إلــى ارتفــاعٍ كبيــرٍ فــي 
نســب الفقــر، إن فــي أوســاط المجتمعــات المضيفــة أو بيــن اللاجئيــن. وتشــير تقديــرات 
البنــك الدولــي إلــى أن نســب اللبنانييــن الذيــن يعيشــون فــي فقــرٍ قــد تزايــدت فــي العــام 
2019، مــع احتمــال أن تصــل إلــى نســبة 40 فــي المئــة فــي العــام 2020 )أي بزيــادة 10 فــي 

المئــة تقريبًــا عمــا كان عليــه العــدد فــي 2011(.

تســتقبل المــدارس الثــلاث التــي شــملها البرنامــج – مدرســة تلبيــرة الرســمية، ومدرســة 
ببنيــن الرســمية للإنــاث فــي محافظــة عــكار، ومدرســة النبــي عثمــان المتوســطة الرســمية 
فــي بعلبــك الهرمــل – أطفــالاً  بيــن ســن الثــلاث ســنوات والســابعة عشــر، مقســمين 
علــى صفــوف مــن الصــف الأول حتــى الصــف الســابع فــي ببنيــن وتلبيــرة، ومــن الروضــة 

الأولــى إلــى الصــف التاســع فــي النبــي عثمــان.

بالاطــلاع علــى التقييمــات التــي قــام بهــا برنامــج  SCALE التابــع للوكالــة الإيطاليــة 
للتعــاون الإنمائــي حــول نقــاط الضعــف الاجتماعيــة الاقتصاديــة، والوعــي تجــاه الإعاقــة، 
نجــد أن البيئــات المدرســية الثــلاث المعنيــة تواجــه تحديــات ومشــاكل مشــتركة مــن 
ــى المدرســة ومتوســط   المســتوى التعليمــي، ذلــك بســبب  حيــث ســهولة الوصــول إل
الصعوبــات المشــتركة فــي مــا بينهــا المتمثلــة فــي الحرمــان الاقتصــادي والظــروف 

ــلات فــي المناطــق المتضــررة. ــا معظــم العائ ــي منه ــي تعان المعيشــية الســيئة الت

فــي الواقــع، يلعــب الفقــر دوراً حاســمًا فــي الحــؤول دون التعليــم لمــا لــه مــن تأثيــر كبيــر 
علــى العديــد مــن الجوانــب وعلــى خيــارات الأســر، والــزواج المبكــر هــو أحدهــا، كونــه خيــاراً 
ــز  ــر فــي الغالــب علــى الفتيــات اللاتــي تخطيــن ســن الحاديــة عشــر، دون تميي ــا يؤث عامً

بيــن الســوريات واللبنانيــات منهــن.

وتضــاف إلــى المعوقــات الاقتصاديــة مشــكلة النقــل المدرســي )التــي أشــار إليهــا ٪31 
مــن الأســر(، وصعوبــة البرنامــج المدرســي )3٪(، الــذي ارتفــع مســتواه حســبما أشــارت 
العديــد مــن العائــلات. كمــا تــؤدي الفرنســية، اللغــة ثانيــة فــي التعليــم، إلــى رســوب عــدد 
ْــلعون آخــرون أن عــدم نجــاح  كبيــر مــن الأطفــال وإعــادة ســنتهم الدراســية. ويــرى مستطَـ
أبنائهــم فــي ســنتهم الدراســية يعــود إلــى إعاقــةٍ  يعانــي منهــا هــؤلاء، بينمــا تــرى نســبة 
صغيــرة مــن الأهــل أن ذلــك يعــود إلــى عوامــل أخــرى مثــل الظــروف المعيشــية للأســر 

أو التنمــر فــي المدرســة ســواء مــن قبــل الطــلاب أو المعلميــن.

كمــا اتضــح أيضًــا أن ثمــة مســتوىً  عــالٍ مــن العنــف المنزلــي الممــارس ضــد النســاء 
والأطفــال، حيــث تكــون الإســاءة جســدية ولفظيــة، وهــو إن كان غيــر ذي صلــةٍ  وثيقــة 
ــر القــوي علــى ســلوك الأطفــال فــي المدرســة  ــه التأثي ــه ل ٍ بالالتحــاق بالمــدارس، إلا أن
الذيــن يميلــون إلــى الســلوك المتهــوّر وعــدم الاعتــراف بعواقــب أفعالهــم. إلــى ذلــك كلــه 

تُضــاف فصــول التنمــر المتنوعــة التــي تحــدث داخــل الصفــوف الدراســية.

يصبــح عامــل عــدم الثقــة هــذا أقــوى وأكثــر انتشــاراً بيــن العائــلات التــي تضــم أشــخاصًا 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، الذيــن يميلــون إلــى اعتبــار النظــام المدرســي علــى أنــه غيــر 
ملائــم لأبنائهــم ويتعسّــر عليهــم الوصــول إليــه مــن نــواح كثيــرة. إن 9٪ مــن هــذه الأســر 
يعتبــرون أن المــدارس غيــر مجهــزة بمــا يتناســب مــع أبنائهــم المعوقيــن أو يقولــون أن 
ــا كمــا المناهــج  ــة وضعيفــة فــي هــذا الصــدد )8٪(، تمامً ــر كافي الثقافــة المدرســية غي
الدراســية التــي يــرى 4٪ مــن الأهــل أنهــا صعبــة للغايــة علــى أطفالهــم. كمــا ينتشــر بيــن 
الكثيريــن القلــق حيــال قــدرة الطــلاب علــى تقبّــل مــا يجــري معهــم والأضــرار التــي قــد 
يتعــرض لهــا المعوّقــون، إذ ثمــة فجــوة كبيــرة تحــول دون معرفتهــم لحقوقهــم والوعــي 

حيالهــا، ســواء فــي المجــال التعليمــي أو خــارج المدرســة.

إن عــدد الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة الملتحقيــن بالمــدارس هــو قليــلٌ جــدًا، ويرجــع الســبب 
ْــلعين )62٪( إلــى النقــص فــي المرافــق  فــي ذلــك حســب أكثــر مــن نصــف المُستطَـ
المدرســية علــى مســتوى البنيــة التحتيــة، وبالتالــي إلــى العوائــق المعماريــة التــي تحــدّ 
ــى المــدارس، ونقــص السياســات  مــن وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــات الجســدية إل
ــك  ــاء. كذل ــال الضعف ــى شــمل هــؤلاء الأطف ــة إل ــة الهادف المدرســية أو الخطــط التربوي
الأمــر بالنســبة إلــى التلامــذة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات تعلمّيــة، إذ تنخفــض نســبة 
انخراطهــم فــي المدرســة أو حتــى أنهــا تنعــدم، الأمــر الــذي يدفــع الأطفــال وأســرهم إلــى 
ــل التســربّ المدرســي  ــي ســبق ذكرهــا، مث ــي اســتراتيجيات الاســتجابة الســلبية الت تبن

المبكــر، وعمالــة الأطفــال، والــزواج المبكــر.

فــي المنــزل، غالبًــا مــا يســمع الأطفــال والديهــم يشــتكون مــن الوضــع المالــي للأســرة 
وهــم يتناولــون هــذه المشــاكل فــي مــا بينهــم فــي المدرســة، الأمــر الــذي شــأنه التأثيــر 
علــى صحتهــم النفســية، وبالتالــي علــى قدرتهــم علــى التركيــز داخــل الصــف. ومــن غيــر 
المســتغرب أيضًــا أن يأتــي الأطفــال إلــى المدرســة دون تنــاول وجبــة الإفطــار، مــا يؤثـّـر 

كذلــك علــى مســتوى انتباههــم.

أخيــراً، ثمــة نقــصٌ فــي المســاحات الملائمــة للأنشــطة الترفيهيــة لــدى الفتيــة والفتيــات 
خــارج إطــار الحدائــق العامــة، حتــى أن المدرســة قــد لا توفــر لهــم ذلــك. وهــذا يعنــي أن 
الأطفــال يقضــون أوقــات فراغهــم وعطلاتهــم داخــل لمنــزل وأنــه يصعُــب عليهــم إيجــاد 

فــرص للترويــح عــن أنفســهم مقارنــةً  بالديناميــات المحليــة التــي ســبق ذكرهــا.
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2. الرياضة والإعاقة، المقاربة التي يستخدمها الاتحاد الإيطالي للرياضة 
للجميع في عملية الشمول

»يولد الأطفال ذوي الإعاقات مرتين:
المرة الأولى يكونون غير مستعدين لمواجهة العالم،
والثانية هي ولادة جديدة ناتجة عن حب الآخرين وذكائهم.
لكن هذه الولادة الجديدة تتطلب أيضًا من الآخرين
تغييراً جذرياً في النظرة إلى الإعاقة:
سواء أكانت حاجزاً جسدياً أم عقلياً،

هي تشملنا جميعًا 
إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
إن عاجلاً أم آجلاً.
وفي عصر أصبح فيه التحدي غاية في حد ذاته
لتخطي الحدود،
يظهر التحدي الأكبر،
ألا وهو الوعي وتقبلّ الحدود«
جوزيبي بونتيجيا

توطئة

الاتحــاد الإيطالــي للرياضــة للجميــع هــو جمعيــة معتــرف بهــا مــن قبــل اللجنــة الأولمبيــة 
ــة  ــج للرياضــة، ومــن ضمــن مهماتهــا الشــاملة أولوي ــة، هدفهــا التروي ــة الإيطالي الوطني
ــا  ــا مــع قيمه ــذي يتماشــى تمامً ــر ال ــات، الأم العمــل مــع الأشــخاص مــن ذوي الإعاق

ــة. وأغراضهــا الاجتماعي

ــل الســاحات والشــوارع  ــة، مت ــع الأمكن ــج للرياضــة ونشــرها بجمي يســعى الاتحــاد للتروي
والمناطــق التــي مزقتهــا الحــروب الدمويــة، مــن دون تمييــز بيــن عــرق أو لــون أو ظــروف 
اقتصاديــة واجتماعيــة أو توجهــات سياســية، وهــي تُرســي قواعــد جديــدة لممارســة 
الرياضــة بهــدف تشــجيع الأفــراد علــى الانخــراط تمامًــا بالرياضــة بغــض النظر عــن قدراتهم.

يصــبّ اتحــاد الرياضــة للجميــع كامــل اهتمامــه علــى الشــخص بحــد ذاتــه وليــس علــى 
أدائــه، وبالتالــي فإنــه يفتــح أمامنــا العديــد مــن الســبل الممكنــة للوصــول لجميــع 
الأشــخاص مــن دون تمييــز، بمــا لديهــم مــن نقــاط قــوة أو ضعــف، وبمــا لديهــم مــن 

ــا. ــى تحقيقه ــلام يســعون إل ــدرات وأح ق

ــوع  ــا كان التن ــإذا م ــلاف: ف ــدأ الاخت ــى مب ــي مشــاريعه عل ــوّع ويبن ــدّر التن ــاد يق إن الاتح
قيمــة ً وثــروة ً، فهــذا يعنــي أنــه عليهــا إزالــة الاختلافــات، إنمــا تثميــن الاختــلاف لا 
يعنــي التأكيــد علــى عــدم المســاواة، بــل يعنــي إيجــاد الظــروف اللازمــة لاظهــار الاحتــرام 
تجــاه فــرادة كل شــخص. وحــده القبــول الإيجابــي للتنــوع يســمح باحتضــان الشــخص ذي 
الإعاقــة واعتبــاره شــخصاً  وليــس »حالــةً « وتحقيــق المشــروع الاجتماعــي القائــم علــى 

ــر ثقافــة الدمــج. المســاواة وتطوي

»للرياضة القدرة على تغيير العالم
وعلى نشر الأمل حيث اليأس مسيطر
وهي أقدر من الحكومات على كسر الحواجز العرقية
ويمكنها الضحك في مواجهة كل تمييز...«
نيلسون منديلا

اللعب، الرياضة، الإعاقة
الرياضــة هــي لعبــة واللعــب هــو حــق، وبالتالــي يجــب أن تكــون مُتاحــةً  أمــام الجميــع وإلا 
تحوّلــت لامتيــاز. ولكــن عندمــا تلتقــي الإعاقــة مــع الرياضــة، غالبـًـا مــا تــؤدي عواقــب العجــز 
علــى المســتوى الحركــي إلــى عوائــق تمنــع الاندمــاج الاجتماعــي بيــن الأطفــال، حتــى فــي 
حــال الاعاقــات التــي فــي الظاهــر ليــس لهــا تأثيــرات ملموســة علــى الحركــة، كمــا علــى 
ســبيل المثــال التأخّــر العقلــي. فــي حــال لــم نكــن نــدرك إلــى أي مــدىً يمكــن للجوانــب 
الاجتماعيــة والرياضيــة أنــه تضمــن تحقيــق الاندمــاج للأطفــال مــن ذوي الإعاقــة داخــل 
المجتمــع علــى نحــوٍ شــاملٍ ومقبــولٍ، فإننــا نخاطــر بخســارة كل مــا يتعلمــه الأطفــال فــي 
ــارات  ــم المه ــم بتعمي ــم نق ــع، إن ل ــي الواق ــل المدرســة؛ ف ــل وداخ ــادة التأهي ســياق إع
المكتســبة فــي هذيــن الإطاريــن كمــا يجــب، فمصيــر الأطفــال والبالغيــن مــن ذوي 

الإعاقــات ســيكون العــزل الاجتماعــي والوحــدة.

 فلهــذا الســبب، يصبــح مــن المهــم، حتــى مــع الأطفــال ذوي القــدرات المختلفــة، 
ــع أشــكاله. فــي الواقــع تشــكّل هــذه النشــاطات  التثقيــف علــى الالتقــاء واللعــب بجمي
اســتراتجيا أساســية للوصــول نحــو الشــمول، إذ أنهــا بطبيعتهــا تحمــل صفــاتٍ تشــجّع 
علــى التعامــل بالمثــل بيــن الهويــة والاختــلاف وتعلـّـم كيفيــة التعامــل مــع الأســس 
الرئيســية التــي تطبــع العلاقــة مــع الآخــر، ومنهــا المنافســة والإحبــاط والقلــق والاحتــرام. 
الهــدف مــن الجانــب المــرح الــذي يؤكّــد عليــه جميــع النشــاطات المقدّمــة للأطفــال، ســواء 
أكانــوا مــن ذوي الإعاقــات أو لا، هــو جعــل العمليــة التعلميــة ممتعــة، والأهــم مــن 
ذلــك هــو الحــث علــى المشــاركة الفعليــة مــن قبــل الجميــع، ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر 
معرفيــة إنمــا أيضًــا عاطفيــة. فــي الواقــع، يُجبــر اللعــب الطــرف الآخــر علــى الانخــراط كليـًـا 
فــي اللعبــة، إذ أننــا نعجــز فــي أثنــاء اللعــب عــن التظاهــر باللعــب ولا يمكننــا أن نلعــب 

مــن دون انخــراطٍ تــامٍ.

لكــن لســوء الخــط، وجــود العجــز يمنــع الشــخص مــن أن يلعــب اللعبــة بشــكلها الاعتيــادي؛ 
وعندمــا نولــي الاهتمــام الأكبــر للعبــة وليــس لمــا تســعى لــه مــن متعــةٍ ومعنــىً، يصبــح 

الطفــل ذا الإعاقــة علــى الهامــش.

وعندمــا تتحــوّل اللعبــة إلــى أمــرٍ مطلــقٍ، الجانــب الأهــم فيــه هــو القواعــد والكيفيــة 
والمهــارات، نكــون قــد غذّينــا عمليــة الاســتبعاد. المســار الآخــر الــذي مــن الممكــن أن نلجــأ 
إليــه هــو لعــب اللعبــة نفســها مــع ادخــال التعديــلات عليهــا وتغييــر قواعدهــا والســماح 
بتقديــم المســاعدة والســماح باللعــب بطريقــة تشــبه إلــى حــدٍ كبيــرٍ اللعبــة الأساســية.

تعتمــد الكثيــر مــن الألعــاب المعدّلــة التــي تتضمّــن عــدد مــن الأشــخاص مــن ذوي 
القــدرات المختلفــة علــى مبــدأ تعديــل اللعبــة: باســكين، كــرة الســلة علــى الكرســي 
المتحــرك، كــرة القــدم المشــي، توربــول. الاســتراتيجيا الآخــرى هــي ابتــكار لعبــة جديــدة 
وخاصــة، تاخــد فــي عيــن الاعتبــار مهــارات كل فــرد ويُمكــن للجميــع المشــاركة فيهــا. 
الأهــم بالنســبة للأطفــال، ســواء أكانــوا مــن ذوي الإعاقــة أم لا، هــو اللعــب لأن اللعــب 
أمــر أساســي لتجربــة معظــم عمليــات التعلّــم وتفعيلهــا. تُعتبــر الألعــاب الخاصــة واحــدة 
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مــن الســبل التــي مــن الممكــن أن نلجــأ إليهــا فــي إطــار اســتراتيجيا شــمل الأطفــال مــن 
ذوي الإعاقــة فــي اللعــب، أي لعبــة مُبتكــرة اســتنادًا إلــى احتياجــات وقــدرات كل فــرد. إن 
مــا يُهمنــا فــي اللعــب الحركــي هــو وجــود تــوازن دائــم بيــن الاعاقــة والحــدود التــي تتجلــى 
مــن خــلال القواعــد الموضوعــة للعّبــة: إذا تزايــد أو انخفــض مســتوى الإعاقــة بشــكل كبيــر 

تفقــد اللعبــة متعتهــا.

أهمية الرياضة في الشمول المجتمعي 
للشخص ذي الإعاقة

تلعــب الرياضــة دوراً أساســياً فــي عمليــة التربيــة الجســدية والاجتماعيــة للفــرد، إذ تســمح 
ممارســة النشــاطات البدنيــة – مــن خــلال قواعــد الرياضــة – باكتســاب قواعــد اجتماعيــة 
تحــث علــى الاندمــاج. ولهــذا الســبب بالتحديــد لطالمــا اعتُبــرت الرياضــة أداة تعليميــة. كمــا 
تُعتبــر ممارســة الرياضــة مــن قبــل شــخص ذي إعاقــة أو ممارســة نشــاط نفســي حركــي 
مــن قبــل طفــل ذي إعاقــة فرصــة »لإعــادة بنــاء الــذات«، واســتعادة الاســتقلالية، وتحقيق 

الــذات علــى المســتوى الاجتماعــي  واســتعادة الصلابــة أثنــاء الحركــة.

 تســمح الرياضــة للأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة بتعميــق معرفتهــم لذاتهــم ولجســدهم، 
كمــا تتحلــى بقيمــة علاجيــة وتشــكّل فرصــةً  للنمــو والتدريــب بهــدف الوصــول للرفاهيــة 
ــر  ــة بالأث ــة الرياضي ــر الانضباطي ــي، تتميّ ــى المســار التأهيل ــة المهمــة. إضافــةً  إل الداخلي
الكبيــر الــذي تخلفّــه فــي حيــاة الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، لأنهــا عبــارة عــن نشــاطاتٍ 
تســاعدهم علــى التعــرفّ علــى الإمكانيــات التــي يتحلــى بهــا جســدهم وعلــى إعــادة 

استكشــاف كرامتهــم باعتبارهــم كائــن إنســاني واجتماعــي.

اجتياجات الشخص من ذوي الإعاقة 

أن تكون ذا بصيرة، أن تكون بعيد النظر،
يعني أن تأخذ يد طفلٍ بيدك.
يعني أن »تبقى« من دون أن تسحبني
وفي بعض الأحيان، يعني أن تتوقف عن »عدم القيام بشيء«.
يعني أن تُطلق العنان لأفكارهم
يعني أن تكون متواجدًا وتبين أنك »ترى«.
يعني أن تكون منفتحًا على ما هو غير متوقع
يعني أن ينقطع نفسك من المفاجأة.
يعني أن تكون متواجدًا ولكن في بعض الأحيان أن تتواجد »كثيراً«
يعني أن تعرف قيمة العقبات.
يعني أن تتوقف وتتعلمّ كيف تنتظر 
وفي الغالب، يعني أن تدربّ نظرك.
كارولا كاستولدي

حتــى نتمكــن مــن دمــج الشــخص ذي الإعاقــة وشــمله بالنشــاطات الحركيــة والرياضيــة، 
مــن المهــم أن نخــرج مــن منطــق المســاعدة باعتبارهــا غايــةً  فــي حــد ذاتهــا والمســاعدة 
غيــر المطلوبــة ومــن منطــق الانتظــار والقيــام بأعمــال مــن الممكــن للشــخص ذي 
الإعاقــة أن يقــوم بهــا باســتقلالية، أو فــي أســوء الحــالات مــن منطــق حرمــان الشــخص 
ــر الممكــن  ذي الاعاقــة مــن جميــع النشــاطات التــي، وفقــاً  للتصــوّر الجماعــي، مــن غي
أن يقــوم بهــا إلا الأشــخاص أصحــاب القــدرات الطبيعيــة. فــي الواقــع، يشــكّل الموقــف 
الــذي يتبنــاه الآخــرون واحــدة مــن العوائــق الأكثــر إثــارة للنقاشــات والأكثــر صعوبــة 
ــة، مــن الضــروري أن يخــرج الشــخص ذا الإعاقــة مــن منطــق  ــة ثاني للتخطــي. مــن ناحي

ــا حتــى وإن لــم تكــن ضروريــة. طلــب المســاعدة دائمً

مــن بيــن أهــم الحواجــز الداخليــة نذكــر مواقــف ودوافــع الشــخص ذي الإعاقــة الــذي 
قــد تكــون معرفتــه بقدراتــه الخاصــة محــدودة وتقديــره لذاتــه متدنــي. يتجلــى هــذا 
النقــص فــي الشــعور بالأمــان علــى شــكل إحســاس وكأن الشــخص المعنــي لا يتوافــق 
والنشــاطات الرياضيــة، خوفًــا مــن أن يرتكــب خطــأ مــا أو ألا يقــدر علــى طلــب المســاعدة.

لذلــك، لا بــدّ للحيــاة الطبيعيــة، فــي عالــم المثاليــات، أن تقبــل الشــخص المختلــف فــي 
الوقــت الــذي يجــب علــى الشــخص المختلــف أن يتقبـّـل الحيــاة الطبيعيــة، وكلاهمــا 
يجــب أن يتقبـّـل الحــدود الموجــودة أمــام كلٍ منهمــا. إنهــا الطريقــة الوحيــدة التــي تســمح 

بتحقيــق النمــو والتغييــر.

فــي الواقــع، لقــد تــمّ تحقيــق الكثيــر فــي مجــال نظــرة المجتمــع تجــاه الإعاقــة، ومــع ذلــك 
فــلا تــزال ثقافــة معاملــة ذوي الإعاقــة معاملــة الأطفــال منتشــرةً  بشــكلٍ مبالــغٍ فيــه،.
ــال  ــد فــي مج ــةٍ وبالتحدي ــةٍ طبيعي ــى معامل ــةٍ إل ــة بحاج ــع، الشــخص ذو إعاق فــي الواق

العاطفــة والتعليــم والتجــارب.

يواجــه البالغــون المرجعيــون، علــى ســبيل المثــال الأهــل، صعوبــةً  كبيــرةً  فــي ضمــان 
ــي مــن الممكــن أن  ــة الت ــة الطبيعي ــر بالمعامل ــة. فلنفكّ ــة الطبيعي تحقــق هــذه المعامل
ــى شــخصٍ  ــل إل ــوّل الطف ــى يتح ــة: حت ــة العاطفي ــن الناحي ــة م ــل ذا إعاق يعيشــها الطف
بالــغٍ، مــن المهــم أن ننظــر إليــه نظــرة البالــغ ونرافقــه فــي مشــوار نمــوه؛ إنمــا بالنســبة 
لشــخصٍ ذي إعاقــة مــن غيــر الممكــن أن نتصــوّر أو نتوقّــع هــذا النمــو، وبالتالــي نكــون 

فــي معــرض تعريــض المعالمــة الطبيعيــة العاطفيــة للخطــر.

مــن جهــة أخــرى، حتــى نحقــق المعاملــة الطبيعيــة التربويــة، لا بــدّ لأجــل هــذه العمليــة 
ــة الدائمــة؛ لكــن عندمــا يكــون الشــخص  أن يكــون مُســمىً، أي يجــب أن نتجنــب التربي
ــم مثــل  ــر قــادر علــى التعلّ ــر قــادر علــى النمــو وغي المعنــي بالعمليــة التربويــة طفــل غي
الآخريــن، تتســع حــدود الزمــن، لذلــك تصبــح المعاملــة الطبيعيــة التربويــة بالنســبة 

لشــخصٍ ذي إعاقــةٍ منقوصــة.

ــا دوراً فــي المجتمــع، ولكــن  ــي تمنحن ــة هــي الت ــة التجربي ــة الطبيعي ــراً، إن المعامل وأخي
للأســف أن هــذا الــدور غيــر مصــانٍ دائمًــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة. إن المعاملــة 
ــى  ــة أن يبق ــى الشــخص ذي إعاق ــم عل ــلأدوار، تحك ــة بالنســبة ل ــر المحقق ــة غي الطبيعي
ــة فــي  ــر مضمون ــة، هــي الآخــرى، غي ــة التجربي ــة الطبيعي ــح المعامل ــذا تصب مهمّشًــا، ول

ــة. ــال الإعاق ح

النهج: المقاربة المائلة

حتــى نتمكــن مــن إيجــاد ســياقات للخبــرة تســمح بالتعايــش بيــن التنــوع وتحتــرم مختلــف 
الصفــات التــي تميّــز كل شــخص، مــن الــلازم طــرح التجــارب الحركيــة فــي إطــار العمليــة 
التربويــة التــي تعطــي فرصــة رســم صــورةٍ إيجابيــةٍ عــن الــذات، مــن دون التغاضــي عــن 
ــذي نقدمــه  ــوي ال ــرح الترب ــى المقت ــا عل ــد أطلقن ــة. لق ــة الحركي ــددة للتربي الأهــداف المح
فــي الاتحــاد الإيطالــي للرياضــة للجميــع اســم المقتــرح المائــل وهــو مقتــرح قائــم علــى 

التحفيــز.

يختلــف هــذا المقتــرح عــن التعليــم الأفقــي المنتشــر كثيــراً فــي العمليــة التربويــة والقائــم 
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علــى التماريــن والشــرح المماثــل لجميــع الأطفــال ضمــن المجموعــة. علــى العكــس مــن 
ذلــك، يســمح التعليــم المائــل بالعمــل علــى المهــارات الشــخصية لــكل فــرد.

مــن المهــم جــدًا، لا ســيما فــي مجــال الإعاقــة، أن يتــم دائمًــا تقديــم ســياقات الخبــرة 
التــي تســمح لــكل شــخصٍ، انطلاقًــا مــن مســتواه الأولــي، أن يختبــر النجــاح فــي العمــل 
الــذي يقــوم بــه. إن متطلبــات التعليــم المائــل تتجلــى دائمًــا علــى شــكل »تحفيــزٍ« وليــس 

شــرحٍ، وبالتالــي فإنهــا ترســم إطــاراً للبحــث قــد تنجــم عنــه تفســيراتٍ مختلفــة.

إن للســياقات المائلــة قيمــة أساســية أخــرى: حيــث تجبــر الشــخص علــى اختيــار مــا يجــب 
ــاء  ــى بن ــار يســاعده عل ــه الاختي ــم علي ــل ضمــن ظــروف تحتّ ــرد وضــع الطف ــه، ومج فعل

اســتقلاليته الخاصــة.

تحفّــز هــذه الطريقــة اعتمــاد التجربــة التــي تســمح لــكل فــردٍ أن يعمــل بحســب مســتواه، 
ــاح  ــى النج ــادر عل ــه ق ــه«، إذ يشــعر أن ــره لذات ــث يتمكــن كل طفــل مــن عيــش »تقدي حي
ــاح«. ومــن خــلال الاســتجابة الملائمــة مــع  ــوال والاســتمتاع بشــعور »النج ــع الأح بجمي
ــارات أخــرى،  ــة اختب ــه لتجرب ــح أعمال ــغ، يشــعر الطفــل بالرضــا وتدفعــه نتائ الشــخص البال

ــراً بالأمــان. ــا يكتســب شــعوراً كبي وتدريجيً

تصبــح هــذه المقاربــة المنهجيــة ذات أهميــة كبيــرة فــي ســياق الشــمول لأنهــا قائمــة 
ــر عشــوائي مــن  ــدد غي ــا ع ــى إنه ــا عل ــا أن نعرفّه ــن لن ــي يمك ــة الت ــدأ المجموع ــى مب عل
الأشــخاص الذيــن يتشــاركون عــددًا مــن الاحتياجــات والدوافــع والقيــم، وتجمعهــم علاقــة 

اعتمــادٍ متبــادلٍ إيجابيــةٍ فــي مــا بينهــم بهــدف الوصــول إلــى غايــةٍ مشــتركةٍ.

ــة أن يعتمــد  ــكل شــخص مــن المجموع ــة ل ــادل الإيجابي  تســمح علاقــة الاعتمــاد المتب
علــى أحــد أصحابــه وبالوقــت نفســه أن يكــون هــو نفســه مصــدر مســاعدة للطــرف 
الثانــي. لذلــك، فــي حيــن تنطلــق المنهجيــة الأفقيــة مــن الشــرح ومــن البالــغ مــن منظــور 
»أقــول لــك مــا يجــب عليــك فعلــه فتفعلــه«، فــإن المنهجيــة المائلــة تبــدأ مــن التحفيــز 
وحاجــة الطفــل مــن منظــور »أقــدم لــك ســياقًا مــن الخبــرة حيــث يمكنــك أنــت البحــث 

عــن حلــولٍ ممكنــة«.

 حتــى نتمكــن مــن تصــوّر فكــرة المقاربــة المائلــة فلنتخيــل ضــرورة القفــز فــوق حاجــز مــا: 
لا يتــم وضــع الحبــل )الحاجــز( بشــكلٍ أفقــيٍ إنمــا بطريقــةٍ مائلــةٍ؛ وبالتالــي يقفــز الجميــع 
عــن المســتوى الــذي يناســبه، مــن دون الحاجــة إلــى رفــع أو خفــض القضيــب مــن وقــت 
إلــى آخــر )أي تغييــر الوضــع( وفقًــا للشــخص الــذي يقفــز: إنــهٌ ســياقٌ واحــدٌ يســمح لنــا أن 

نفهــم إمكانيــات وقــدرات الجميــع.

ــة إضافــة  ــررّ اللعب ــات«، بالإمــكان عندمــا تتك ــى مواجهــة الصعوب وبهــدف »التشــجيع عل
قاعــدة تقــول أنــه علــى الجميــع القفــز مــن نقطــة مختلفــة عــن التــي تــم اختيارهــا ســابقًا، 

حتــى يعتــاد الأطفــال والشــباب علــى الاختيــار المســتقل.

زمان ومساحة ومواد اللعبة

»ليست اللعبة الجاهزة
إنما تلك المُكتشفة والمُخترعة.
اللعبة التي لا تعرف زمانـاً أو مكانـاً.

المناسبة لأيٍ  كان وفي أي مكان من العالم
من الممكن اللعب من دون الشاشة 
التي كلما شغّلتها أكثر كلما أطفأتك أكثر«
مجهول

وفقًــا للنمــوذج المنهجــي الــذي يتبنــاه اتحــاد الرياضــة للجميــع والمنهجيــة المائلــة القائمــة 
علــى اقتــراح الأنشــطة، مــا مــن إطــارٍ معيــنٍ يحــدّد كيفيــة خــوض التجــارب الحركيــة 
والرياضيــة. إن أي مــكانٍ وأي زمــانٍ، ســواء مــن حيــث المــدة أو التكــرار، قــد يكــون 
ّــعب وممارســة الرياضــة. أمــا بالنســبة لمــكان ممارســة النشــاط البدنــي، يجــب  مناســباً للـ
أن يكــون هــدف المربــي توفيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن فــرص الممارســة والتجريــب. فــي 
الواقــع، يولــد أول مفهــوم عــن المــكان لــدى الطفــل عندمــا يخــرج مــن إطــار شــعور 

ــر نفســه. ــدرك إنهــا شــخص آخــر غي الانصهــار بشــخصية الأم وعندمــا يُ

 ومــع التطــور الجســدي، يصبــح بإمكانــه الابتعــاد عنهــا واستكشــاف المــكان، حيــث 
ــق هــذه  ــم، إنمــا لتحقي ــه فــرد فاعــل ونشــط فــي هــذا العال ــب بأن يتملكــه شــعور محبّ
المرحلــة مــن الضــروري وجــود الرغبــة والشــجاعة: حيــث يميــل الطفــل المضطــرب، علــى 
ــى  ــا مــا يحافــظ عل ــي، وغالبً ــى عــدم الابتعــاد عــن نطــاق تواجــد المرب ــال، إل ســبيل المث
اتصــال جســدي معــه؛ يصبــح هــذا الطفــل بحاجــةٍ تدريجيـًـا إلــى خــوض تجــارب تســمح لــه 
بــأن يتحــوّل إلــى شــخصٍ مســتقلٍ قــادرٍ علــى الاســتغناء عــن الآخــر، علــى أن تكــون هــذه 
ــى. يقــوّي دخــول الفــرد ضمــن مســاحته الخاصــة وخروجــه  ــةً  ذات معن التجــارب عقلاني

منهــا مــن ادراكــه لنفســه ويجعلــه مؤهّــلاً  لخــوض مســاراتٍ وتحديــاتٍ جديــدة.

 فــي الواقــع، مــن الممكــن أن ينظــر الشــخص علــى المــكان مــن حولــه علــى أنــه شــيئ 
كبيــر جــدًا أو خانــق، متجــاوزاً بذلــك موضوعيــة الموقــف. ولكــن كيــف بإمكاننــا التصــرف 
فــي حــال انعــدام المســاحة، وعندمــا لا يكــون المــكان مناســباً لاقتــراح تجربــة حركيــة؟ إن 
ُــشرك الطفــل فــي تحديــد مســاحة اللعــب. إذ يمنحهم  أول إجابــة مُســتهلكَة هــي: دعونــا نـ
ــد القواعــد التــي  ــر علــى الواقــع مــن حولهــم ولتحدي هــذا الإجــراء البســيط ســبيلاً  للتأثي
يجــب احترامهــا. فــي الحــالات الطارئــة، مثــل الأماكــن المفتوحــة أو الصفــوف الدراســية، 

مــن الضــروري تهيئــة الظــروف الأمثــل للقيــام بالأنشــطة بوضــعٍ آمــنٍ.

 يجــب علــى المربــي دائمًــا إعــادة تحديــد المســاحة وإعطــاء نقــاط مرجعيــة واضحــة 
المــواد  كانــت  وإن  الممكــن اشــراكهم فــي عمليــة تحديدهــا  )التــي مــن  للأطفــال 
المتوافــرة محــدودة، مــن خــلال تنظيــم الحــدود ضمــن البيئــات الكبيــرة جــدًا، علــى ســبيل 
المثــال، أو مــن خــلال اعتبــار بعــض الخطــوط فقــط نقــاط مرجعيــة وليــس جميــع الخطــوط 
الموجــودة ضمــن المســاحة – فــي حــال وجــود حقــل مرســوم الحــدود(. عنــد القيــام 
بهــذه الخطــوة، يجــب علــى المربــي أن يــدرك أنــه أثنــاء اللعــب ضمــن المســاحات تصبــح 
العلاقــة بيــن الأشــخاص المعنييــن وبيــن هــذه المســاحات أو المــواد المقترحــة للنشــاط 
أمــا محــدودة أو موســعة؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، يــؤدي تحديــد شــكل البيئــة إلــى تســهيل 
عمليــة الالتــزام بنوايــا البالغيــن لــدى الطفــل ضمــن الإطــار الــذي يتضمــن هــذه العمليــة.

والمقصــود بالمصــادر هــو جميــع المــواد الممكــن اســتخدامها للقيــام بالنشــاط والتــي 
مــن الممكــن أن تصبــح فــي بعــض الأحــوال المحــور الهيكلــي لاجتمــاع مــا أو دورة 
اجتماعــات. ضمــن منهجيــة التعليــم المائــل، تبقــى المــوارد البســيطة هــي الأكثــر تحبيــذًا، 
حيــث أن خصائــص الليونــة التــي تميزهــا غيــر متوفــرة بالمــوارد المنظمــة – الدوائــر، 
الأحجــار، الطابــات، المكعبــات البلاســتيكية – المصممــة لغــرض تعليمــي محــدد. إن مــن 
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الســعل العثــور علــى المــوارد البســيطة ومــن الممكــن إشــراك الطفــل بعمليــة البحــث 
ــا فــي إعــداد الأنشــطة والتخطيــط لهــا. عنهــا، وهــي طريقــةٌ  تســمح بإشــراكه فعليً

إن المــواد البســيطة متواجــدة بوفــرة: علمًــا أن وجــود »الكثيــر مــن المــواد« المتاحــة غالبـًـا 
مــا يســهّل أنشــطة الاستكشــاف والبحــث. كمــا أن هــذه المــواد قابلــة للتغييــر: فالمــواد 
غيــر المنظمــة قابلــة للتحويــل بســهولة، ليــس فقــط بشــكل رمــزيٍ إنمــا أيضًــا بشــكل 
مــادي: مــن الممكــن، علــى ســبيل المثــال، تشــكيل الورقــة حتــى تصيــر علــى شــكل كــرة 
أو شــرائط تتحــوّل لعنكبــوت. تســاعد هــذه القــدرة علــى التعديــل الطفــل علــى إدراك 
ــة؛ مــن  ــات اللعب ــر حســب احتياج ــه يتغيّ ــي فإن ــع، وبالتال ــل فــي الواق ــى التدخ ــه عل قدرت
الممكــن أيضًــا اســتخدام المــوارد نفســها عنــد إعــادة صياغــة التجربــة. وأخيــراً ثمــة شــروط 
لا بــدّ مــن تواجدهــا لخدمــة بعــض الخصائــص، علــى ســبيل المثــال الصلابــة أو النعومــة، 
ــذ الجانــب الإبداعــي لــدى الطفــل وتعطــي بحــد ذاتهــا مؤشــراتٍ للاســتخدام  إذ أنهــا تحبّ

ومحفــزاتٍ للخيــال.

طرق تسيير العملية

»إذا ما سمعت أنسى...

إذا ما رأيت أتذكر...
إذا ما عملت أتعلمّ...«
كونفوشيو

عندمــا نضــع الأطفــال فــي جــو اللعــب، لا بــدّ مــن أن نطــرح علــى أنفســنا دائمًــا الســؤال 
التالــي: هــل أننــا نولــي الأهميــة الأكبــر لاحتياجــات البالغيــن قبــل احتياجــات الطفــل؟ 
هــل أننــا نولــي، نحــن المرببيــن، الأهميــة لقناعاتنــا أم للطفــل بمــا لديــه مــن قــدرة علــى 
البحــث ومتعــة وعقلانيــة، ولفضولــه وتفســيره الخــلاق للحركــة؟ تنــص القاعــدة الأولــى 
ّــم النظــر إلــى الأطفــال بنظــرةٍ لا بــدّ مــن إن تحمــل فهمًــا لاحتياجاتهــم. فــي  علــى تعلـ
الواقــع، ينمــو الطفــل تحــت أنظــار البالغيــن الذيــن يقومــون دائمًــا بمباركــة أعمــال الطفــل 
أو يضعــون لهــا حــدودًا؛ تنقــل النظــرة الأفــكار والأوامــر وتقــوم بإيصــال العواطــف قبــل 
إيصــال الكلمــات. وبالتالــي، فــإن للنظــرة وظيفــة الدعــم والطمأنــة والاحتــواء، وهــي 
مــرآة لأن الطفــل بحاجــةٍ أن يشــعر أن الشــخصية التــي يرتبــط فيهــا عاطفيــاً تؤكّــد علــى 
العواطــف التــي يتلقاهــا، وبالتالــي تصبــح هــذه العواطــف حقيقيــة بالنســبة إليــه. علــى 
ســبيل المثــال: عندمــا يقــع الطفــل ينظــر إلــى البالــغ كمــا لــو أنــه يســأله »قــل لــي مــاذا 
أشــعر« وبالتالــي فــإن تعبيــر البالــغ هــو الــذي يضخّــم الحــدث أو يبسّــطه. يحــب بعــض 
الأطفــال أن يكونــوا دائمًــا موضــع الانتبــاه فيمــا أطفــالٌ آخــرون يتفوقــون علــى أنفســهن: 
وفــي كلــي الحالتيــن هــم يبرهنــون عــن حاجــةٍ إلــى »لفــت النظــر«، ممــا يــدل علــى أن 
الأنــا عندهــم ليســت منظمــة جيــدًا بعــد، ممــا يمنحهــم المزيــد مــن الوقــت للعّــب 
بشــكل مســتقل وهــادئ. فــي الغالــب، يســتحوذ الأطفــال النشــطين علــى جميــع الأنظــار 
ــرة بمفردهــم، مــع  ــام بأعمــال صغي ــام« للقي ــد إعطاءهــم »مه ــات، ومــن المفي والطاق
التأكيــد علــى »الذهــاب إليهــم بعــد فتــرة«، علــى ســبيل المثــال: »ابــنِ أنــت هــذا الجــدار 
وأنــا آتــي إليــك بعــد قليــل«. تدريجيـًـا، يزيــد نمــط مــن الذهــاب والعــودة هــذا مــن القــدرة 
علــى الانتظــار لــدى الطفــل، إذ تقــوم علــى أســاسٍ مــن الثقــة التــي تغــذي لحظــات البعــد 
بأفــكار وعبــارات تضمــن الاســتمرار العاطفــي. قــد يكــون الأطفــال »الشــديدي الهــدوء« 
مكبوحيــن عــن التعبيــر عــن عواطفهــم. ليــس المهــم مــن يلعــب بمفــرده بهــدوء أكبــر، إنمــا 
مــن الــذي يظهــر عنــده توتــر داخلــي يتجلــى عــن طريــق حركــة العضــلات وطريقــة تصــوّره 
لنفســه بعيــون الآخريــن أو تمزيــق غــرضٍ مــا والبقــاء علــى الهامــش أثنــاء اللعــب. إن نظــرة 
الشــخص البالــغ، حتــى قبــل الإتيــان بأيــة حركــة اســتباقية أو داعمــة، يجــب أن تنطــوي 

ًــا استفســاريةً   ــل، قــد تكــون نظــرة الأســتاذ أحيانـ ــزه. بالمقاب علــى فهــمٍ للطفــل وتحفي
ولــو لا إراديًــا، الأمــر الــذي يحــدث عندمــا يصــرّ الأســتاذ علــى الحصــول علــى جــواب مــن 
الطفــل أثنــاء محادثــة أو لعبــة مــا، وبالتالــي قــد يتحــوّل خفــض النظــر أحيانـًـا مــع الحفــاظ 
علــى التواصــل عــن طريــق الــكلام أو اللمــس، إلــى عامــل راحــةٍ وانفتــاحٍ لــدى الطفــل. أمــا 
الألعــاب عــن طريــق النظــر فتســلط الضــوء علــى حاجــة الطفــل إلــى الطمأنــة والتقديــر 
ًــا تجــاه مختلــف أســاليب النظــر. إن مهمــة  والحمايــة وعلــى حاجتــه إلــى أن يكــون أكثــر وعيـ
الأســتاذ، والتقنــي، والمــدرب الرياضــي، والمربــي، والأهــل أنفســهم غيــر محصــورة أبــدًا 
بنقــل التقنيــات والمعرفــة، إنمــا دورهــم هــو التأكّــد مــن تعبيــر كل طفــل عمــا لديــه مــن 
إمكانــات، مــن خــلال منحــه المســاحات التــي تســمح لــه بالتعبيــر عــن نفســه، وبالتالــي 
الإقــرار بحقــه المقــدّس باللعــب والحركــة علــى راحتــه. الأمــر الــذي يعنــي الأخــذ بالاعتبــار 

الاختلافــات، مــع التركيــز علــى القــدرات الإبداعيــة لــدى كل شــخص.

لهــذا الســبب يصبــح لزامًــا علــى الشــخص البالــغ معرفــة طــرق تســيير النشــاط الحركــي 
ــى  ــا أن هــذه الطــرق مقســمة إل ــن. علمً ــي المخصــص للقاصري أو الرياضــي أو الإبداع

ثلاثــة أنــواع:

اللعبــة  	 خدمــة«  »فــي  نفســه  البالــغ  الشــخص  يضــع  المنظــم:  غيــر  التســيير 
لمســاعدة الأفــراد والمجموعــة علــى اللعــب بشــكلٍ جيــد، بمعنــى أن يكــون قــادراً 
علــى التخطيــط للعبــة ومشــاركتها وتنميتهــا. بطبيعــة الحــال يحافــظ هــذا الشــخص 
علــى دور المتحكــم والضامــن لاحتــرام القواعــد ويهتــم بمســاعدة كل شــخصٍ علــى 
تطويــر مهاراتــه والمجموعــة علــى التعــاون وإعطــاء معنــىً للعمــل، لكنــه يتجنــب 
ــة أو  ــر المــوارد المطلوب ــا فــي توفي ــل دوره أيضً الجــداول المحــددة مســبقًا. يتمثّ
تلــك التــي يعتقــد أنهــا قــد تفيــد اللعبــة. ويصبــح وجــوده ضروريـًـا جــدًا عندمــا يختبــر 

الأطفــال المــوارد الجديــدة حتــى يســتخدمونها بشــكل خــلاقّ؛

التســيير شــبه المنظّــم: يقــدّم الشــخض البالــغ للأطفــال، عــن طريــق وجــوده غيــر  	
التدخلــي، محفــزات علــى البحــث، واقتراحــاتٍ تســمح لهــم بتطويــر التجربــة اجتماعيـًـا 
ومعرفيـًـا، كمــا يهيــئ الظــروف للإجابــات »المتباينــة«، ويفســح المجــال أمــام تبــادل 

المعلومــات والاكتشــافات؛

ــة التعامــل مــع  	 ــة للأطفــال وكيفي التســيير المنظــم: يشــرح الأســتاذ قواعــد اللعب
يكــون النشــاط واضــح الأهــداف والإجــراءات، حيــث يشــرح  وبالتالــي  المــوارد؛ 
المطلــوب ويســجّل الخطــوات المحققــة للوصــول للأهــداف المحــددة ويحــثّ 
الأطفــال علــى التفكيــر بالأعمــال التــي قامــوا بهــا، عامــلاً  علــى تمتيــن المهــارات 
ــر اســتخدام هــذا  ــف المعــارف المكتســبة. يكث ــرة بهــدف تولي ــة الخب ــادة صياغ وإع
النــوع عنــد نهايــة دورة مــن الاجتماعــات حيــث مــن الضــروري تقييــم المهــارات 
المكتســبة. إن الطريقــة الأكثــر اســتخدامًا فــي المنهجيــة المائلــة هــي بالتأكيــد 
شــبه المنظمــة، ولكــن تفضيــل طريقــةٍ علــى أخــرى لا يعنــي أبــدًا عــدم اســتخدام 

ــرى. الطــرق الآخ

الجسد وسط الإعاقة

»نحن لا نعلمّ ما نعرفه أو ما نعتقد أننا نعرفه:
بل إننا نعلمّ ويمكن لنا أن نعلمّ فقط ما هو واقع.«
جان ليون ياوريس
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التربيــة البدنيــة والحركيــة أمــر أساســي فــي عمليــة بنــاء هويــة كل فــرد. ويحتضــن الجســد 
جميــع أبعــاد شــخصية الفــرد: الوظيفيــة، الإدراكيــة، العاطفيــة، العلائقيــة.

مــن الضــروري أن يصبــح هــذا الاعتقــاد بمثابــة موجّــه لعمــل أي مربــي، خاصــة إذا كان 
المعنييــن هــم أطفــالٌ ضعفــاء، بــل وأكثــر إذا تعرضــت بعــض الوظائــف الحركيــة للخطــر.

فــي الواقــع، يــرى جميــع الأطفــال أن الجســدية والحركــة يمثــلان ســياق التجربــة الحياتيــة، 
ــه ويلاحظــه  ــز ليــس فقــط بمــا يفعــل الفــرد، إنمــا أيضًــا بمــا يعالجــه ويجرب ــذي يتميّ ال
ــن. بالنســبة للطفــل، إن الجســد هــو الشــكل  ــره ويعيشــه مــع الآخري ــه ويختب ويشــعر ب
الأولــي للتواصــل؛ ولكــن إذا مــا كان ثمــة جســدٍ يتحــدث، فــلا بــدّ مــن وجــود جســدٍ آخــرٍ 

قــادرٍ علــى الاســتماع: إنــه جســد المعلــم.

ــا مــا نكــون فــي  ــان اســتغلال الإعاقــة، إذ غالبً ــر مــن الأحي ــم فــي الكثي فــي الواقــع، يت
حالــةٍ مــن الانــكار تجــاه الصعوبــة المفروضــة فــي إطــار الإعاقــة، كمــا ولا يغيــب عــن بالنــا 
بعــض الجوانــب غيــر المرئيــة التــي يتصورهــا الشــخص البالــغ المســؤول  بكامــل إرادتــه.

فــي إطــار العلاقــة مــع أشــخاص ذي الإعاقــة، مــن الضــروري فــي غالــب الأحيــان الخــوض 
فــي مســائل لــم يســبق لنــا الخــوض بهــا وأن نضــع أنفســنا دائمًــا موضــع التســاؤلات، 
بهــدف العمــل علــى تطويــر مهــارات المربــي، حتــى قبــل أن نطــوّر مهــارات الأطفــال ذوي 

الإعاقة.
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3. عالم الإعاقة، الكلمات، والمعاني
يسألني الطفل ما هو الحب؟
أقول له اكبر وستعرف
يسألني الطفل ما هي السعادة؟
أقول له ابقَ  طفلاً  وستعرف«
مثل صيني

ــة الصحيــة للفــرد  ــه نعــرفّ الإعاقــة علــى إنهــا علاقــة معقــدة بيــن الحال مــن الممكــن أن
والعوامــل الشــخصية والاجتماعيــة. لذلــك فــإن كل بيئــة تختلــف عــن الأخــرى ولهــا تأثيــرات 
مختلفــة أيضًــا علــى كل شــخص يواجــه حالــة صحيــة محــددة. إذا كانــت البيئــة المحيطــة 
فضلــى يســتفيد الفــرد منهــا، بالمقابــل إذا كانــت البيئــة أكثــر تقييــدًا، فــإن القيــود تُفــرض 
علــى الأنشــطة وبالتالــي تصبــح المشــاركة فيهــا أكثــر صعوبــةً . لذلــك يمكــن للمجتمــع 
أنــه يصبــح عامــل مســاعدة أو عرقلــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ الأمــر الــذي يعتمــد علــى 
المــوارد المســتخدمة والتدابيــر المتخــذة. لطالمــا كان مــن الصعــب الوصــول إلــى إجمــاعٍ 
حــول فهــم مفهــوم الإعاقــة. وتتجلــى الصعوبــة أكثــر عندمــا يصبــح مــن الــلازم تســليط 
الضــوء علــى جوانــب مثــل المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والإســتبعاد أو التغلــب عليهــا، 
فــي محاولــةٍ لتجنــب المصطلحــات أو التعاريــف الســلبية. ويترتــب علــى ذلــك أنــه يحــق 
ــه.  ــي يراهــا أنســب ل ــم تســميته بالطريقــة الت ــة أن تت لأي شــخص يعيــش هــذه الحال
أمــا المنظمــات الدوليــة فتحــاول توحيــد المفاهيــم ووضــع معاييــر مشــتركة، إنمــا حاليًــا 
مــا مــن إجمــاعٍ مطلــقٍ حــول كيفيــة الإشــارة للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن قيــودٍ علــى 
أي مســتوىً كان. إن النمــوذج الأكثــر اعتمــادًا هــو الــذي يقدّمــه التصنيــف الدولــي حيــث 

يحــدد مفاهيــم الخلــل والإعاقــة والعجــز ويوصــف عواقــب المــرض. 

إن الخلــل هــو فقــدان بنيــة أو وظيفــة نفســية أو فســيولوجية أو عضويــة أو حــدوث 
عيــبٍ فيهــا. كمــا يمتــد التعريــف ليطــال خســارة أحــد الأعضــاء علــى ســبيل فقــدان اليــد 
ــلاً . كمــا يشــمل الشــذوذ )متلازمــة داون هــي شــذوذ  ــل خل ــا ب ــر اضطرابً ــذي لا يُعتب ال
فــي الكروموســومات(، أو العيــوب أو فقــدان فــي الأطــراف أو الأعضــاء أو الأنســجة أو 
غيرهــا مــن أعضــاء الجهــاز النفســي والبدنــي. ربمــا يولــد الانســان وهــو يعانــي خلــلا ً مــا 

أو قــد يعانــي منــه نتيجــة حــادثٍ مــا.

ــدر الشــخص  ــا يق ــى م ــح عل ــل ويشــتمل المصطل ــة للخل ــة العملي ــة هــي النتيج الإعاق
المعنــي علــى القيــام بــه ومــا لا يمكــن لــه القيــام بــه، وبالتالــي فــإن الإعاقــة مرتبطــة 
بمجــال الأنشــطة والمهــارات. علــى ســبيل المثــال، يشــير الخلــل فــي الــكلام إلــى إعاقــة 
فــي الحديــث، وينتــج عــن الخلــل فــي حاســة الســمع إعاقــةً  فــي القــدرة علــى الســمع، 
والخلــل فــي البصــر يــدل علــى إعاقــةٍ  فــي النظــر. والخلــل النفســي )الفصــام، الذهــان ، 

ومــا إلــى ذلــك( يســبب إعاقــةً  فــي العيــش مــع الآخريــن. 

إن العجــز هــو ظاهــرة اجتماعيــة، وهــي حالــة مــن حرمــان ناجمــة عــن خلــلٍ أو إعاقــةٍ مــا، 
ًــا. يمكــن تفســير  حيــث تحــد أو تمنــع مــن أداء دورٍ اجتماعــيٍ  يعتبــر فــي العــادة »طبيعيـ
العجزعلــى أنــه نتيجــة ً لالتقــاء الإعاقــة مــع البيئــة الماديــة والاجتماعيــة: كلمــا كانــت 
ــز.  ــت نســبة العج ــه، قلّ ـًـا مع ــردٍ وتكيفـ ــكل ف ــلاً  ل ــر تقب ــة أكث ــة والاجتماعي ــة المادي البيئ
علــى ســبيل المثــال، تصبــح الإعاقــة الصغيــرة فــي المشــي عجــزاً كبيــراً علــى مســارٍ 
جبلــيٍ شــديد الانحــدار، بينمــا تبقــى محــدودة علــى طريــقٍ مســطحٍ وثابــت. فــي الظــلام 

لا يظهــر العجــز عنــد الشــخص الــذي لا يــرى، بــل فــي الضــوء الــذي يســمح لجميــع 
الآخريــن بالرؤيــة يصبــح العمــى عجــزا ً. وهكــذا فــإن الشــخص الــذي يعانــي ضعفــا ً 
فــي الســمع ويســتخدم ألــةً  تســاعده علــى التعويــض عــن النقــص الــذي يعانــي منــه، 
ــلٍ فــي الســمع ولكــن ليــس بالضــرورة شــخصًا ذا إعاقــة.  ــي مــن خل هــو شــخص يعان
فــي مستشــفى الأمــراض العقليــة، المجنــون هــو شــخص كمــا غيــره. إنمــا فــي الحيــاة 
اليوميــة حيــث يعيــش الجميــع وفــق قواعــدٍ هــو الوحيــد الــذي يخرقهــا، يتحــوّل هــذا الفــرد 
إلــى »المجنــون«. حتــى لــو كان أوديســيوس بعيــن واحــدة هــو الآخــر، ربمــا لمــا تمكّــن 

ــك الســهولة. مــن الإفــلات مــن بوليفيومــوس بتل

أنواع الإعاقة

ثمة ثلاثة أنواع من الإعاقة:

الإعاقــات الجســدية هــي تلــك الناتجــة عــن الخلــل فــي الحركــة أو الناتجــة عــن  	
تلــف دماغــي؛ يمكــن أن تتجلــى هــذه الصعوبــات فــي التأخّــر فــي اكتســاب أولــى 
المهــارات الحركيــة )الحبــو، الجلــوس، المشــي( وســلوكيات أخــرى علــى ســبيل 
ــة  ــزان«، وضعــف المهــارات الرياضي ــل فــي الات إســقاط الأغــراض بســهولة و«الخل
والصعوبــات الكتابيــة. ومــن الممكــن أن يشــير مصطلــح الإعاقــة الجســدية إلــى كل 
خلــلٍ فــي الحركــة ناجــمٍ عــن تلــفٍ دماغــيٍ طــرأ فــي ســنٍ مبكــرةٍ. علــى الرغــم مــن 
أن الإعاقــة تمتــاز بشــكل أساســي بالمشــاكل علــى مســتوى الوظائــف الحركيــة، إلا 
أن العديــد مــن الإعاقــات الأخــرى ترتبــط بهــا: علــى ســبيل الاضطرابــات الادراكيــة، 
الحســية، الحركيــة، الفكريــة، التواصليــة، العلائقيــة. لا يســتطيع الطفــل الــذي 
ــم  ــه تعلّ ــن يمكن ــةً  ولك ــاةً  طبيعي ــش حي ــم العي ــةٍ جســديةٍ تعلّ ــي مــن إعاق يعان
وظائفــه الخاصــة وتعديلهــا لكــي تصبــح أكثــر ملاءمــةً . مــن الضــروري بالنســبة إلــى 
المربيــن فهــم ومعرفــة كيفيــة التمييــز بيــن مــا يريــد الطفــل القيــام بــه، ومــا يمكنــه 
القيــام بــه، ومــا يقــوى علــى القيــام بــه لتحقيــق هــدفٍ مــا، والعمــل علــى تعديــل 
ــة  ــق المهم ــة تحقي ــدف تســهيل عملي ــم، به ــة و/ أو الوضــع القائ ــوارد المتاح الم
لــدى الطفــل نفســه، ومتــى يصبــح مــن الضــروري أن يتحــول المربــي إلــى يــده )أو 
ّــذ نوايــا الطفــل. يبقــى المهــم فــي  المســاعد الجســدي(، إنمــا فقــط للعــب دور منفـ
مجــال الإعاقــة الجســدية هــو أن نــدرك أن الأنشــطة الحركيــة قابلــة ً للتكيّــف مــع 
الوظائــف الأخــرى لــدى الطفــل، فــي محاولــةٍ للعمــل علــى نقــاط القــوة مــن أجــل 

تطويــر نقــاط الضعــف. 

ــل  	 ــل فــي الجهــاز النفســي مث الإعاقــة النفســية هــي تلــك التــي تنجــم عــن الخل
ــات فــي الأداء النفســي. فــي العــادة نجــد العوامــل  التخلــف العقلــي أو الاضطراب

ــة:  التاليــة مرافقــة لهــذه الحال

مستوى الأداء الفكري العام أقل من المتوسط. 1

عدم القدرة على التأقلم أو الصعوبة في ذلك. 	
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ظهور العوارض في سن النمو )قبل سن الثامنة عشر(. 	

كمــا وأن النتيجــة المباشــرة لهــذه الحالــة هــو بقــاء مســتوى المهــارة أقــل مــن 
المتوســط، مقارنــة ً مــع أقرانهــم الذيــن يحظــون بنمــوٍ نموذجــيٍ فــي مجــال 
التواصــل والاســتقلالية والمهــارات المدرســية وإدارة وقــت الفــراغ. إذا كان فــي 
الماضــي جــرى تصنيــف التخلــف العقلــي مــن خــلال قيــاس الحاصــل الفكــري، 
فلقــد بــات اليــوم مــن المحبـّـذ التفكيــر فــي واقــعٍ أكثــر تعقيــدًا يراعــي مهــارات 
ــدرة  ــه الق ــي المقصــود ب ــل الاجتماع ــل التواصــل والاســتقلالية والتفاع ــرى مث أخ
علــى التفاعــل مــع الآخريــن، ومســتوى المشــاركة فــي نشــاط جماعــي. يعانــي 
بعــض الأطفــال مــن ذوي الإعاقــات الذهنيــة مــن صعوبــاتٍ فــي إدارة ســلوكهم، 
والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى مجموعــةٍ متكاملــةٍ مــن أوجــه القصــور فــي مجــال 
تطويــر الوظائــف التنفيذيــة مثــل: عــدم الدقــة فــي جمــع البيانــات وترميزهــا؛ 
تحليــل المعلومــات الــواردة مــن المحيــط الخارجــي؛ حفــظ المخططــات؛ عــدم القــدرة 
علــى حــل المشــكلات مــن دون مســاعدة الآخريــن. بشــكلٍ عــام يتــم الحديــث عــن 
الأطفــال الذيــن يتحلــون بمهــاراتٍ حركيــةٍ ســليمةٍ وغالبـًـا مــا يكونــون نشــطين فــي 
الحركــة. ومــع ذلــك، فإنهــم غيــر قادريــن علــى التفكيــر فــي تحركاتهــم، أي أنهــم غيــر 
مدركيــن. بالنســبة لهــم، مــن الممكــن الإتيــان بحركــةٍ مــا، ولكــن مــن غيــر الممكــن 
تصويرهــا فــي العقــل علــى أنهــا عمــلٌ يحــدث فــي مــكان مــا ويصبــو باتجــاهٍ مــا 

ــي(. ــي والزمان ــم المكان ــى التنظي ــى هــدفٍ مــا )أي أنهــم يفتقــرون إل إل

الإعاقــة الحســية هــي تلــك التــي تنجــم عــن خلــل فــي حاســتي البصــر والســمع.  	
يــؤدي الخلــل علــى مســتوى البصــر إلــى عواقــب، لا تطــال فقــط جميــع مجــالات 
النمــو المتعلقــة بالنظــر مثــل التنســيق البصــري الحركــي، والمهــارات اليدويــة 
الدقيقــة، بــل أيضًــا مجــالات تطويــر التحكــم الوضعــي والاجتماعــي العاطفــي 
واللغــوي. يــؤدي الخلــل فــي الســمع، بحســب نــوع الضــرر الــذي قــد تتفــاوت 
حــدة خطورتــه وقابليــة وتعويضهــا بشــكل كامــل عــن طريــق ألــة المســاعدة 
علــى الســمع، إلــى صعوبــات متفاوتــة فــي التعلــم المدرســي، مرتبطــة بالكفــاءة 

اللغويــة المحــدودة المكتســبة.

النشاطات الحركية وتطوّر الوظائف 
التنفيذية: فرصة ٌ متاحة ٌ

ــال  ــع الأطف ــدى جمي ــةً  ل ــيٍ أو رياضــيٍ فرصــة مًهم ــي نشــاطٍ حرك ــل المشــاركة ف تمث
والشــباب مــن ذوي الإعاقــة  تســاعد علــى النمــو إن مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة أو 
ًــا حــول هــذا الموضــوع حجــم  معرفيــة. فــي الواقــع، تظهــر الدراســات التــي أجريــت حديثـً
ــة  ــف التنفيذي ــر الوظائ ــة تطوي ــة لجه ــة والرياضي ــا الأنشــطة الحركي ــي تختزنه القيمــة الت
التــي يفتقــر إليهــا معظــم الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــات، ولهــذا الســبب يجــب تدريبهــم 

ــادة نموهــم. وزي

الرياضــة إن ادرة علــى تحســين الذاكــرة وقــادرة علــى حــل المشــكلات والإبــداع وتقليــل 
الاضطرابــات الســلوكية )طومبوروســكي وكولــز، 2008(، كمــا وتتــرك تأثيــرات إيجابيــة 
علــى الأداء المدرســي علــى الرغــم مــن تقليــل الوقــت المخصــص للمــواد الدراســية 
التقليديــة )شــيبارد، 1987؛ تــرودو وشــيبارد، 2008(. يــؤدي النشــاط البدنــي المكثــف 
إلــى أداءٍ مدرســيٍ أفضــل مقارنــةً  مــع النشــاط المعتــدل أو انعدامــه )كــوو، بيفارميــك، 

وومــاك، 2006(. يمثــل التطــور الضعيــف فــي الوظائــف التنفيذيــة قاســمًا مشــتركًا بيــن 
الاضطرابــات العصبيــة النمائيــة، بــل وأيضًــا فــي الصعوبــات العامــة لــدى الأطفــال ذوي 

النمــو النموذجــي.

ما هي الوظائف التنفيذية وما الهدف منها

إلــى وظائــف القشــرة المخيــة  »الوظائــف التنفيذيــة« للإشــارة  يســتخدم مصطلــح 
ووظائــف القشــرة المخيــة العليــا المعنيــة بالتحكــم وتخطيــط الســلوك. وهــي تمثــل 
مجموعــة مــن المهــارات العقليــة التــي تعمــل كمركــز قيــادة للدمــاغ ، الضروريــة لمواجهــة 
بالتخطيــط وتنفيــذ  المواقــف الجديــدة. فــي الواقــع، تســمح هــذه الوظائــف للفــرد 
المشــاريع التــي تهــدف إلــى تحقيــق هــدف معيــن، كمــا وأنهــا ضروريــة لرصــد ســلوك 
الفــرد وتعديلــه عنــد الحاجــة، حتــى يتكيـّـف مــع التغيــرات فــي الســياق. تســاعد الوظائــف 
التنفيذيــة الأفــراد علــى تخطيــط وقتهــم وإدارتــه وتنظيمــه، والتحكــم بعواطفهــم وتحريــك 
المعلومــات مــن أجــل إكمــال مهمــة معينــة. كمــا وأنهــا مهمــة للمحافظــة علــى التركيــز 

ــة هــي: وحــل المشــكلات. الوظائــف التنفيذي

الانتباه: هي وظيفة أساسية لكل عملية تعلمّ، وقد تكون على عدة أنواع. 	

التنبه الذي يُعنى بجهوزية الاستجابة للمحفزات؛

الانتبــاه المقسّــم الــذي هــو قــدرة الفــرد علــى توزيــع مــوارد انتباهــه بيــن مهمتيــن 
متزامنتيــن أو أكثــر، علــى ســبيل المثــال عندمــا تجتمــع الوظيفــة الحركيــة مــع 

ــة؛ ــة اللغوي الوظيفي

الانتباه المركّز أي الاهتمام المباشر بمحفّز ما وبتفاصيله؛

الانتباه الدائم المطلوب لإكمال مهمة ما.

التخطيــط والجدولــة أي القــدرة علــى صياغــة خطــة عمــل عامــة وتخطيــط الإجــراءات  	
فــي تسلســل هرمــي للأهــداف.

الكبــح أي القــدرة علــى التحكــم فــي تداخــل المحفــزات غيــر ذات الصلــة فيمــا  	
يتعلــق بالمهمــة التــي يتــم تنفيذهــا والحــد مــن هــذا التداخــل مــن أجــل تحقيــق 
الهــدف المقصــود وظيفيــاً. يشــير تطــوّر هــذه الوظيفــة إلــى التحكــم بالاســتجابات 

ــة. المندفع

التنظيــم الذاتــي العاطفــي أي القــدرة علــى تنظيــم الفــرد لدوافعــه، وتنظيــم  	
بالرضــا. هــذه الوظيفــة ضروريــة للنجــاح فــي إدارة  عواطفــه وتأجيــل شــعوره 

المتطلبــات اليوميــة ســواء لــدى الأطفــال أو البالغيــن.

التحــول هــو القــدرة علــى تغييــر المنظــور )المكانــي أو بيــن الأشــخاص(، والقــدرة  	
علــى تكييــف الــذات بنــاءً علــى التغييــرات التــي تحــدث فــي البيئــة المحيطــة والتــي 

تســمح لنــا بتغييــر الأنمــاط الســلوكية بعــد الحصــول علــى تعليقــات خارجيــة.



1	 الإدماج الاجتماعي من خلال اللعبة والرياضة: الاستراتيجيات والنماذج المرجعية

الذاكــرة العاملــة التــي تســمح بحفــظ المعلومــات فــي الذهــن والقدرة علــى تحليلها  	
وتشــغيلها والتحكّــم بهــا، إنهــا الوظيفــة المســتخدمة فــي الحســاب الذهنــي، وفــي 
فهــم التعليمــات الشــفوية المعقــدة وفهــم النــص المكتــوب، وعنــد اعــداد حقيبــة 

الســفر وتنفيــذ خطــوات رقصــةٍ مــا.

حل المشكلات، هي القدرة على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الفرد. 	

أهمية النشاط الحركي في تطوّر الوظائف 
التنفيذية

إن الوظائــف التنفيذيــة ضروريــة للحصــول علــى نتائــج حســنة فــي المدرســة. خــلال 
النهــار، يجــب أن يكــون الطفــل قــادراً علــى أداء مجموعــة مــن المهــام علــى أســاس 
التعلــم: تنظيــم المــوارد بيــن يديــه، إدارة العمــل المكتــوب والملاحظــات، الانتقــال مــن 
عمــلٍ مطلــوبٍ إلــى آخــر، تكييــف ســلوكه مــع الموقــف، كبــح تدفــق المعلومــات قليلــة 
ذات الصلــة، التحقــق مــن العمــل القائــم. لكــي ينجــح الطالــب فــي بنــاء معرفتــه، لا بــدّ 
لــه مــن تنظيــم معلوماتــه، وبنائهــا، وربطهــا بالمعرفــة التــي ســبق لــه أن اكتســبها. إنمــا 
لكــي يتمكــن الجســم مــن المضــي قدمًــا بالمهــام المدرســية، لا بــدّ مــن توفّــر مهــارات 
حركيــة مختلفــة. يســمح الاســتقرار الوضعــي بالمحافظــة علــى وضعيــة جلــوس وثباتهــا 
فــي خــلال النهــار، فهــي ضروريــة لتطويــر التنســيق الفاعــل بيــن العيــن واليــد )كايــس – 

ســميث، 2009(.

إن الاســتقرار وحركــة الطــرف العلــوي واليــد همــا أســاس اســتخدام الأدوات المدرســية 
ــة  ــةٍ. تســمح حركي ــةٍ وســريعةٍ ودقيق ــةٍ واضح ــى كتاب ــان فــي الوصــول إل وهمــا ضروري
ــي، 2005(.  ــي )جينتيل ــه المكان ــوح والتوج ــن الل ــراءة والنســخ ع ــر ســرعة الق ــن بتطوي العي
ترتبــط أتمتــة الحــركات، التــي تعتبــر مهمــة لأداء هــذه الحــركات بســرعة ودون الحاجــة إلــى 
ــق،  ــالأداء الســليم لنظــام اســتقبال الحــس العمي ــة، ب ــى المهم ــة عل الســيطرة المعرفي
الــذي يشــترك أيضًــا فــي تنظيــم حالــة التنبــه، وبالتالــي فــي تطويــر الانتبــاه المســتمر 
)بنــدي، ليــن، مــوراي، 2002(. بالإضافــة إلــى التعلــم المدرســي، تبــرز الوظائــف التنفيذيــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بتعلـّـم أعمــال جديــدة وسلســلة مــن الأعمــال التــي تحتــاج إلــى 
التخطيــط، وفــي الأعمــال التــي تتطلــب التحكــم بالعمــل وتصحيــح الأخطــاء، وفــي 
الأنشــطة التــي تحتــاج إلــى تنظيــم الــذات مــع المراقبــة المســتمرة للســلوك الشــخصي، 
وفــي الأعمــال التــي يكــون فيهــا مــن الضــروري التغلــب علــى الاســتجابات المعتــادة عــن 
طريــق كبحهــا لصالــح اســتجابات أخــرى. إن جميــع هــذه الوظائــف ضروريــة لــكل عمليــة 

تعلّــم تتــم فــي المدرســة وهــي تتطــوّر بشــكل طبيعــي مــن خــلال النشــاط الحركــي.

دليل تطوير الوظائف التنفيذية في حالة 
الإعاقة عن طريق الرياضة

يمكــن أن تكتســب التجربــة الحركيــة أهميــة بالغــة علــى اعتبارهــا معــززاً معرفيـًـا، إذ أن مــا 
يــدربّ عضلــة معينــة ليــس مجــرد التكــرار البســيط للتدريبــات، بــل عندمــا يصبــح التركيــز 

فــي العمــل منصبًــا علــى:

الوظائــف التنفيذيــة: عنــد وضــع نشــاط حركــي معيــن يعمــل علــى تنشــيط وظيفــة  	
. ما

الحــس التنافســي: بمــا أن النشــاط يجــب أن يكــون جامعًــا ومتاحًــا الجميــع، يجــب  	
أن يُنظــر إليــه علــى أنــه »تحــدٍ« يمكــن للجميــع مواجهتــه.

منطقــة التطويــر القريبــة: أي عنــد تغييــر النشــاط بمجــرد أن يتعلــم الطفــل مهــارة  	
مــا، وذلــك بهــدف عــدم حملــه علــى الضجــر ولتحفيــزه مــن خــلال الأنشــطة التــي 

تزيــد مــن حــدة الصعوبــات شــيئاً فشــيئاً.

مــا وراء المعرفــة: أي عنــد الحــث علــى التأمــل الذاتــي ســواء فــي أثنــاء الأنشــطة أو  	
بعدهــا، حيــث يتــم توفيــر القواعــد التــي تقــود إلــى احتــرام الآخــر والكبــار: المغــادرة 
عنــد الإيعــاز بذلــك، انتظــار الزميــل حتــى ينتهــي مــن عملــه؛ عــد المــوارد أثنــاء 
ترتيبهــا؛ التفكيــر معًــا فــي الاســتراتيجيات المســتخدمة وتلــك الأمثــل لتحقيــق 

الهــدف.
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4. التدريب: المنهجية التربوية والتعليمية المستخدمة

»يجب أن يرسخ التعليم 
فكرة أن الإنسانية هي 
عائلة واحدة لها مصالح مشتركة.
وبالتالي فإن التعاون أكثر أهمية من المنافسة«
 برتراند راسل

كان الهــدف مــن التدريــب الــذي جــرى فــي إطــار هــذا المشــروع هــو التشــجيع علــى 
ــام بالأنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة الدامجــة، ليــس فقــط للأطفــال الذيــن يعانــون  القي
مــن صعوبــات جســدية ولكــن أيضًــا للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســرٍ ضعيفــة. فــي 
الواقــع، شــارك الأهــل والمعلمــون وممثلــو المنظمــات الاجتماعيــة فــي التدريــب بهــدف 
تعزيــز التربيــة الوالديــة الناجعــة، وضمــان الوعــي الجماعــي بشــأن مســألة الإدمــاج، وبنــاء 
التماســك الاجتماعــي داخــل المجتمعــات والوصــل الاجتماعــي بيــن مختلــف المجموعــات 
الموجــودة ضمــن مختلــف الهيكليــات المدرســية، وذلــك بالتــوازي مــع الموضوعــات 

المحــددة للــدورة.

فــي خــلال الــدورة التدريبيــة التقينــا 81 شــخصًا، بمــا فــي ذلــك الأهــل والمعلميــن 
المؤسســات. وممثلــي  الاجتماعييــن  والأخصائييــن 

المنهجية

كان الهــدف الأساســي للــدورة التدريبيــة هــو التحليــل النظــري والعملــي المتعمــق 
ــون  ــن يرع ــراد الذي ــر الأدوات التشــغيلية للأف ــب والرياضــة، لتوفي ــة واللع ــة الحرك لأهمي
القاصريــن مــن أجــل تســهيل تكيفهــم مــع الســياق الاجتماعــي المرجعــي. ولقــد دعمــت 
هــذه الــدورة التدريبيــة تجريــب البروتوكــولات الحركيــة والنفســية الحركيــة المتعلقــة 

بتطويــر الوظائــف التنفيذيــة التــي ســيتم تطبيقهــا فــي المجــال المعرفــي.

لقد جرى تنظيم اللقاءات وفق أنواع مختلفة من التدريب:

المحاضرات التقليدية 	
عرض ومناقشة المشاكل أو الحالات التعليمية ضمن مجموعات كبيرة 	
مشاركة جميع المتدربين في عرض أنشطة عملية أو تقنية 	
لعب الأدوار 	
العمل ضمن مجموعات صغيرة 	

تــم تركيــز جميــع أنــواع التدريــب ضمــن دينامكيــة الحلقــات التدريســية، التــي وضــع 
أسســها علــم النفــس الإنســاني بهــدف اقتــراح أداة فاعلــة لزيــادة التقــارب العاطفــي وحــل 
النزاعــات. وقــد أثبتــت هــذه المنهجيــة، التــي تتــزاوج مــع فكــرة المجموعــة، أنهــا ذات إفــادة 
خاصــةً وأن مفهــوم المجموعــة التــي يجــب أن تتعــاون فــي مــا بينهــا متأصــل فــي نفــس 

مفهــوم المجتمــع التعليمــي. 

إن ديناميكية المجموعة هذه:

تُتيح للطلاب التعبير عن ذاتهم واكتشاف أنفسهم بصورة أمثل؛ 	
تسمح للمدربين بأن يتعرفوا أكثر على أعضاء المجموعة والمجموعة نفسها؛ 	
من الممكن أن تكون أداةً للحؤول دون النزاعات وحلها في حال طرأت. 	

كيف سارت الحلقة التدريسية

كان المشــاركون يجلســون علــى كراســي مرتبــة ضمــن دائــرة، بحيــث يمكــن للجميــع رؤيــة 
بعضهــم البعــض، تاركيــن المســاحة فــي الوســط خاليــة، تحــت إشــراف المدربيــن، الذيــن 

كانــوا يجلســون فــي مركــز الدائــرة نفســها، علــى مســافة واحــدة مــن جميــع المشــاركين.

كان التواصــل يتــم وفقًــا للقواعــد المشــتركة التــي كانــت قــد أرُســيت منــذ البدايــة، حيــث 
ــع.  ــن الجمي ــا بي ــع والمشــاركة فــي م ــى الاســتماع الناج ــا التشــجيع عل كان الهــدف منه

والقواعــد المشــتركة هــي:

»يتكلمّ الجميع كلٌ بدوره« )قاعدة احترام الآخر( 	
»محاولــة عــدم الحكــم علــى مــا يقولــه الآخريــن، إنمــا المحافظــة علــى الاســتماع  	

المتقبّــل« )قاعــدة الاســتماع الفاعــل والمتقبِّــل(
»مــا يصــدر مــن كلام داخــل الحلقــة لا يجــب أن يخــرج خــارج الغرفــة« )قاعــدة  	

الخصوصيــة(

تــم تحديــد »الدائــرة التدريســية« فــي بدايــة الاجتمــاع مــع الاتفــاق علــى تحديــد المواضيــع 
التــي سنناقشــها، والطــرق والأنشــطة المطروحــة. وقــد لعــب المدربــون ضمــن الدائرة دور 
منشّــط التواصــل، مــع تجنّــب تولــي الــدور المركــزي، بــل مســتفيدين مــن اســتراتيجيات 

الاســتماع والترحيــب باحتياجــات المشــاركين.

كان الهــدف الأهــم للجــوء إلــى الحلقــات الدراســية هــو تســهيل التعــاون بيــن جميــع 
أعضــاء المجموعــة، وخلــق مســاحة يتــم فيهــا إشــراك الجميــع مــع الترحيــب بمشــاركتهم 
جميعًــا، وإن كان ذلــك وفقًــا لأســلوب كلٍ منهــم وأوقاتــه، وذلــك اســتجابةً  لحاجــة الفــرد 
للشــعور بالانتمــاء مــع احتــرام فرديتــه، فهمــا عنصــران يــرى علــم النفــس أنهمــا أساســيان 

للتطــور النفســي المتــوازن للشــخص. 

»هل تريد اللعب معي؟«

تــم طــرح هــذا الســؤال علــى كل مشــارك فــي كل مــرةٍ كان يتــم اقتــراح أنشــطة تجريبيــة. 
إن لهــذا الســؤال عمقًــا كبيــراً تتجلــى أهميتــه فــي المســار التدريبــي. فــي الواقــع، يســمح 
هــذا الســؤال بتقييــم درجــة اســتعداد كل فــرد للمشــاركة فــي هــذه الأنشــطة، كمــا 

ويســمح بالتعريــف بمفهــوم اللعــب.

ــز الطفولــة، ولهــذا الســبب  مــن دون شــك، يُعتبــر اللعــب النشــاط الأساســي الــذي يميّ
ــوي والتعليمــي، علــى  ــاه علــى المســتويين الترب فقــد تمــت دراســته فــي مختلــف زواي
ــم، ومجــاز عــن  ــة التعل ــاره وظيفــة نفســية ترافــق مراحــل النمــو، ومحفــز فــي عملي اعتب
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ــة  ــى وظيف ــات اســتنادًا إل ــن التصنيف ــد م ــراح العدي ــرى اقت ــد ج ــا وق ــاة نفســها. كم الحي
اللعــب بــدلاً مــن أنواعــه المختلفــة التــي تحددهــا نــوع القواعــد الكامنــة فــي اللعبــة 
نفســها. ولقــد أتُيحــت الفرصــة للمشــاركين لتقديــم الألعــاب، وهــي أداة تشــغيلية 
تتيــح لهــم الحصــول علــى »حقيبــة أدوات« جاهــزة للفتــح وترفيــه الأطفــال. إن الغــرض 
الرئيســي مــن اللعبــة فــي حــد ذاتهــا هــو تســلية الآخريــن وبالنســبة لمــن يديــر اللعبــة 

ــذات. فالهــدف هــو تســلية ال

هــذا المفهــوم مــن المــرح المتبــادل هــو أيضًــا مفهــوم تربــوي تعليمــي: تســتند رفاهيــة 
ًــا ثــم باعتبــاري مربيـًـا، ومعلمًا،  الآخــر دائمًــا علــى رفاهيتــي، قبــل كل شــيء باعتيــاري انسانـ
ــدًا. لا يمكــن الإنــكار أن الطريــق طويــل وأنــه مــن الضــروري تغييــر العقليــة العامــة  ووال
والمنهجيــة الشــاملة تجــاه هــذه القضيــة؛ إلا أن الأســاس هــو أن يمتلــك كلٌ منــا 
»صنــدوق الأدوات« الــذي يســمح لــه بمواجهــة الصعوبــات والإمكانيــات التــي تنطــوي 
عليهــا كل إعاقــة. يبــدأ صنــدوق الأدوات مــع اللعــب، ومــع مــا يكتنفــه مــن معنــىً لــدى 
الأطفــال، ومــع مراقبتــه. مــن الضــروري أن نــدرك أن وجــود عجــز مــا يمنــع الشــخص مــن 
اللعــب بشــكل اعتيــادي، لكــن ذلــك لا يعنــي أن الحــل هــو ألا يلعــب مــن هــو ذا إعاقــة.

فلنســترجع بذاكرتنــا كــم أمضيــا مــن الوقــت ونحــن أطفــالاً  فــي اللعــب وكــم ابتكرنــا ألعابـًـا 
ــا نــدرك مــدى أهميــة اللعــب  ــا أدواراً وكــم بنينــا مجســماةٍ... وهــذا مــا يجعلن وكــم أخذن
للنمــو المتناغــم لــدى الطفــل، وكــم مــن المهــم أن نضمــن ادخــال اللعــب علــى جميــع 
ــع  ــم أن نتشــارك اللعــب م ــم كان مــن المه ــا ك ــر أيضً ــا نتذك ــم. دعون مســتويات التعلي

رفقــاء وأصدقــاء نتقاســم معهــم لحظــاتٍ مــن الفــرح الشــديد.

وهنــا يكمــن الدافــع وراء هــذا المســار التعليمــي: الإشــراك بهــدف اللعــب معًــا، ذلــك أن 
التشــارك فــي اللعــب قــادرٌ علــى توليــد مشــاعر إيجابيــة: فالفــرح هــو الــذي يزيــد مــن تقدير 
الطفــل لذاتــه وقبــل كل شــيء فإنــه يعــزز مــن التطــور المنســجم الــذي نســعى إليــه نحــن 
ــي يكتنزهــا اللعــب،  ــا حجــم القيمــة الت ــك فمــن المهــم أن تتوضــح أمامن ــون. لذل المربّ
ــه  ــى قيمت ــة الماســة إل ــه، وحجــم الحاج ــر من ــد حرمــان الآخ ــه حــق لا يمكــن لأي أح كون
التربويــة والتعليميــة والرياضيــة والنظاميــة فــي ســياق التعليــم. ولقــد حــان الوقــت لكــي 
تتحــول المدرســة، كذلــك كمــا الأســرة، إلــى الفاعــل الرئيســي والصــورة الأبــرز فــي هــذه 

العمليــة التربويــة والتعليميــة التــي تمــر عبــر اللعــب.

المسار التدريبي للدورة

بالإضافــة إلــى تقنيــة الحلقــات التدريســية، جــرى العمــل ضمــن مجموعــات صغيــرة 
للتخطيــط للألعــاب وتصميــم خطواتهــا، حيــث انخــرط المشــاركون فــي الــدورة فــي هيكلــة 

الألعــاب والأنشــطة المخصصــة لأطفــال المــدارس.

وقــد أتيحــت الفرصــة لــكل المجموعــات لاقتــراح الأنشــطة والتخطيــط لهــا، بحيــث جــرى 
ًــا مــن قبــل المدربيــن، مــع مراعــاة بعــض المعاييــر مثــل: العمــل الجماعــي،  تقييمهــا لاحقـ
ترابــط المقتــرح وتناســبه مــع الفئــة العمريــة والإطــار الزمنــي المخصــص للنشــاط وفاعليــة 

التواصــل، واشــراك جميــع المشــاركين.

قبــل بــدء الــدورة، اجتمــع المدربــون بالمديريــن لتقديــم شــرحٍ وافٍ عــن مضمــون الــدورة 
التدريبيــة وأغراضهــا وأهدافهــا ومنهجيــات النشــاط التدريبــي المتبعــة. بــدأ الاســتبيان مــن 

خــلال التعريــف بالمدربيــن والمشــاركين الذيــن طُرحِــت عليهــم أســئلة حــول مــا يتوقعونــه 
مــن التدريــب، حيــث قــدّم كل منهــم إجابــات متضاربــة ولكــن اجتمعــت علــى قاســم 
مشــترك وحيــد هــو عــدم توفّــر الأدوات التــي تســمح بدمــج ليــس فقــط الأطفــال ذوي 
الإعاقــات الجســدية ولكــن أيضًــا الأطفــال الذيــن يعانــون حــالاتٍ مــن الضعــف العاطفــي 
مترافقــة مــع فــرط واضــحٍ فــي النشــاط والعدوانيــة. لذلــك فقــد كان مــن الضــروري 
جعــل المواضيــع والأنشــطة المقترحــة متكيفّــة مــع هــذه المشــكلات بهــدف الاســتجابة 

لمختلــف الاحتياجــات التعليميــة للمشــاركين.

ِــقت الأنشــطة الفعليــة بألعــاب معرفيــة تمهيديــة؛ حيــث انطلــق العمــل  ولقــد استـبُـ
ضمــن المســار المحــدد مــع تطبيــق الأنشــطة الترفيهيــة والتعليميــة والرياضيــة، مــع 
ربطهــا بالســياقات المختلفــة والأدوار الفرديــة لــكل مشــارك فــي إطــار تعليــم الأطفــال 
ًــا فــي القضايــا  والإطــار الأعــم لمفهــوم الدمــج. ولقــد خــاض الجــزء النظــري معمقـ
ــي  ــي والعلائق ــي والحرك ــة، وبالتطــور المعرف ــة للعب ــة النفســية التربوي ــة بالرؤي المتعلق
للطفــل، حيــث أن الاضطــلاع بالجانــب النظــري يفســح المجــال لاقتــراح أنشــطة تتناســب 
ــة، بمــا  ــراح مروحــة مــن الألعــاب الحركيــة والرياضي ــة. ولقــد جــرى اقت مــع كل فئــة عمري
فــي ذلــك الألعــاب التشــاركية، ولعــب الأدوار، والمحــاكاة، والتكيــف الحركــي، وألعــاب 
الإدراك الحســي، حيــث لــكلٍ منهــا أهدافهــا وخصائصهــا التــي تُثمّــن احتياجــات كل طفــل 
وكل شــخص لديــه احتياجــات معينــة والمــوارد الفرديــة والتــي تعمــل علــى تحقيــق تــوازن 

علائقــي وعاطفــي مناســب ضمــن مجموعــة مــن الأطفــال.

ــا  ــم تحليله ــة المطبقــة ومــن ث ــد الأســاليب والاســتراتيجيات التعليمي ــرى تحدي كمــا وج
فــي المحاضــرات عــن طريــق التدريــس النشــط. وأخيــراً جــرى تخصيــص اليــوم الأخيــر مــن 
الــدورة التدريبيــة لعــرض أنشــطة مــع الأطفــال وتنفيذهــا علــى مــدار ســاعتين. بعــد ذلــك، 
تــم تخصيــص الجــزء الأخيــر مــن التدريــب لمراجعــة التجربــة مراجعــة أخيــرة مــع جميــع 
ــل  ــم الأمث ــة بشــأن التنظي ــت الحاج ــث دع ــن المشــورة حي ــم المدربي المشــاركين وتقدي

للأنشــطة مــن وجهــة نظــر تنظيميــة وتعليميــة.

الأهداف المحققة

لقــد أتــاح النشــاط التدريبــي فرصــة تحقيــق أهــداف بالغــة الأهميــة ضمــن واقــعٍ اجتماعــيٍ 
وثقافــيٍ هــشٍ. كمــا وســمح بالتعــرفّ علــى المفاهيــم الأساســية للأنشــطة الترفيهيــة 
والرياضيــة، بمــا فــي ذلــك إدارة المجموعــة واللعبــة بهــدف تحقيــق الدمج واســتخدامه مع 
الأطفــال الذيــن ليــس لديهــم خيــار آخــر للترفيــه؛ والقــدرة علــى اســتخدام الأدوات العمليــة 
والتقنيــات التعليميــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لوضــع الأنشــطة الرياضيــة المغلقــة أو 
فــي الهــواء الطلــق وتنفيذهــا حتــى وإن كانــت الأماكــن المخصصــة غيــر محــددة المســاحة؛ 
وزيــادة مهــارات المشــغلين والأهــل والمعلميــن فــي رســم الألعــاب والأنشــطة الرياضيــة 
وتنفيذهــا عبــر حثهّــم علــى مراقبــة عالــم الأطفــال وفهمــه وتشــجيعهم علــى اســتخدام 

مقاربــة جديــدة قائمــة علــى تثميــن الشــخص وتعزيــز مهــارات كل فــرد.

برهــن الأهــل فــي عــكار والبقــاع الشــمالي عــن قــدرة ممتــازة علــى  بشــكل عــام، 
الاســتفادة مــن الألعــاب الشــعبية باعتبارهــا تجربــة شــاملة وتعليميــة، إلــى جانــب وعيهــم 
ــاع الشــمالي(  ــى المشــاركين فــي البق ــة )خاصــة بالنســبة إل ــوم دمــج الإعاق ــاه مفه تج
ــإدارة الألعــاب، لوحظــت  فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى التخطيــط للألعــاب. فيمــا يتعلــق ب
المشــاركة الفاعلــة مــن قبــل جميــع المشــاركين، والاقتراحــات المناســبة جــدًا للأطفــال، 
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كمــا ولوحــظ حجــم الاهتمــام بالجميــع، والنجــاح فــي اطــلاق اللعبــة واختــلاف مســتويات 
التواصــل داخــل المجموعــة.

علــى عكــس الأهــل، انصــبّ تركيــز المعلميــن أكثــر مــن الألعــاب المرتبطــة بالتربيــة 
البدنيــة مــع الإبقــاء علــى نظــرة تميــل أكثــر نحــو »التنافســية«، فيمــا يتعلــق بالقــدرة 
علــى التخطيــط للألعــاب. أمــا فيمــا يتعلــق بــإدارة الألعــاب، فقــد لوحــظ لــدى المعلميــن 
ــق بالحاجــة  ــر فيمــا يتعل ــه أكث ــة التنب ــن( إمكاني ــدى بعــض المرشــدين الاجتماعيي )كمــا ل
إلــى الحركــة والإبــداع الحــر. وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الألعــاب، فقــد تكشّــفت لــدى 
عــدد مــن المعلميــن القــدرة علــى التفكيــر بنمــطٍ يخــرج عــن حــدود القواعــد المؤسســية 
ــزه  ــا تكتن ــا لم ــا وافيً ــام فهمً ــروا بشــكل ع ــن أظه ــى عكــس الأهــل الذي ــة، عل والتعليمي

ــة. ــة التربوي ــب الاجتماعي ــف الجوان ــات فــي مختل الألعــاب مــن إمكان

تحليل المسار التدريبي ومراجعته

لقــد كان حضــور المشــاركين فاعــلاً جــدًا، حيــث أبــدوا اهتمامًــا كبيــراً فــي كل وحــدة تدريبيــة 
محافظيــن علــى الاتســاق والالتــزام بالمواعيــد، مــع احتــرام قواعد الســلوك والملبس.

علــى الرغــم مــن الاختــلاف الكبيــر فــي خلفيــات المشــاركين، يمكــن القــول أن هــذه 
التجربــة التدريبيــة كانــت ناجعــة جــدًا لمــا حملتــه مــن معلومــات جديــدة بالنســبة للجميــع.

أولا ً، بالنســبة إلــى المنهجيــة المســتخدمة: لقــد جــرى تقديــم مروحــة مــن الأدوات 
ًــا مــن الفرضيــة القائلــة بضــرورة إبــراز وتعزيــز  العمليــة المفيــدة للعمــل الميدانــي، انطلاقـ
ــإدارة المجموعــات  ــة والتشــغيلية ب قــدرات كل طفــل. تســمح هــذه القاعــدة المفاهيمي
ــزاع فيمــا يتعلــق بديناميكيــات العلاقــات وخلــق  إدارةً  تســمح بالحــؤول دون حــالات الن
منــاخٍ مــن الرفاهيــة. كمــا أنهــا تعــزز دمــج الجميــع دون الإضــرار بــأي شــخص أو اســتبعاده 

إن مــن وجهــة نظــر حركيــة أو معرفيــة.

ــة الطفــل  ــى ضمــان رفاهي ــك، تهــدف مجموعــة الأنشــطة المقترحــة إل ــى ذل عــلاوة عل
علــى المســتوى الأشــمل: لهــذا الســبب، لــم يقتصــر التدريــب علــى عــرض الألعــاب، 
ولكنــه تعمّــق أيضًــا فــي ادراك العواقــب علــى المســتوى الحركــي للإعاقــة بشــكل عــام، 
وبالنســبة إلــى الســياق المدرســي، فقــد تطــرقّ إلــى كيفيــة اســتخدام الأدوات الحركيــة 
والألعــاب ضمــن مختلــف المجــالات. وبذلــك فقــد طــوّر المشــاركون قدرتهــم علــى طــرح 
مقترحــات رياضيــة مرحــة قــادرة علــى الاســتجابة بفاعليــة لمختلــف احتياجــات بيئتهــم. 
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5. عالم اللعب

لقــد بــرز لــدى البالغيــن علــى أثــر الــدورة التدريبــة والمواضيــع المتناولــة، الحاجــة لاســتعادة 
الشــعور باللعــب علــى اعتبــاره أداةً  للاندمــاج الاجتماعــي.

فعندمــا يتــم الحديــث عــن اللعــب مــن البديهــي التطــرق أيضًــا إلــى الخصائــص الجوهريــة 
التــي تطبــع الرياضــة. إن الرياضــة فــي الواقــع عبــارة عــن لعبــة، ومــع اللعــب تصبــح 
الرياضــة رائعــة، ولكــن إن لــم نــرسِ أســس التعليــم فــي اللعبــة، قبــل المنافســة 
والتســابق، نكــون قــد خاطرنــا ببنــاء قلعــةٍ مــن رمــل نخاطــر بــأن تقــع عنــد أول عاصفــة.

ــق بالإعاقــة والشــمول والتماســك  ــا تتعل ــد التعامــل مــع قضاي ــك، عن والأهــم مــن ذل
الاجتماعــي، يصبــح مــن الضــروري أن نــدرك مــا هــي الأداة التــي تقــرب النــاس مــن 

بعضهــا البعــض، بــدلاً  مــن اقصائهــم أو ابعادهــم عــن المجتمــع.

لمحة تاريخية: النظريات التربوية

حتــى نتمكــن مــن فهــم عالــم اللعــب بشــكل أفضــل، لا بــدّ لنــا مــن رحلــةٍ تاريخيــةٍ ســريعةٍ 
ــن  ــع نهجي ــن تتب ــن الممك ــة، م ــة تعليمي ــة نظــر تاريخي ــن وجه ــذا الموضــوع. م ــول ه ح
متعارضيــن: أولاً  مــا يُطلــق عليــه »أصــول التربيــة باللعــب« الــذي جعــل البعــد الترفيهــي 
ًــا  فــي قلــب النشــاط التعليمــي مــن جهــة، وميــلاً  لاســتخدام اللعــب بطريقــة أكثــر تكيفـ

وتركيــزاً  نحــو التدريــس، مــن جهــة أخــرى.

انطلــق ذاك الميــل الأول مــع فروبــل ولا يــزال قائمًــا اليــوم عــن طريــق التنشــيط 
السوســيوثقافي. فــي مؤلفــه »تربيــة الإنســان« الصــادر عــام 1826، يضــع فروبــل 
اللعــب فــي قلــب العمليــة التعلميــة فــي مرحلــة الطفولــة، حيــث يــرى الكاتــب أن الطفــل 
يكتشــف مــن خــلال اللعــب قوانيــن الطبيعــة والكــون عبــر استكشــافه لبعــض الأجســام 

ــرة. ــل الك الأساســية مث

يجــد مؤيديــه مــع  الوظيفــي،  النفــس  بعلــم  المتأثـّـر  الثانــي،  الميــل  فــي حيــن أن 
مونتيســوري وديكرولــي. تــرى ماريــا مونتيســوري، علــى ســبيل المثــال، أن لمــواد البنــاء 
ــوي، أن اللعــب  ــرى جــون دي ــة فــي تدريــب الحــواس والإدراك. بينمــا ي وظيفــة براغماتي
ــى  ــا عل ــة، كم ــة وبراغماتي ــات معرفي ــر إجاب ــل كل شــيء فــي توفي ــةً  قب يكتســب أهمي
ــادة مهــارات حــل المشــكلات أو المســاعدة علــى تحمــل الإحبــاط مــن  ســبيل المثــال زي

أجــل تحقيــق هــدفٍ مــا.

بالنســبة لماريــا مونتيســوري، تبــرز مــن ضمــن أســس التربيــة العلميــة مراقبــة المظاهــر 
العفويــة لتعديــل العمــل التربــوي، كمــا وأن لمفهــوم التعليــم الذاتــي أهميــة كبــرى 
ًــا للنشــاط التلقائــي. أمــا العقــل  ًــا مسبقـ ُــستخدم التماريــن الحســية شرطـ عندهــا؛ حيــث تـ

ــة. ــا للتجرب فهــو عامــل »الامتصــاص« لأنــه مســتعد دٌائمً

فــي المجــال الفلســفي، يتــم تعريــف الإنســان علــى أنــه هومــو لودنــس )إنســان لاعــب( 
لأنــه طالمــا كان يلعــب، وأفلاطــون نفســه يؤكّــد أن »الأطفــال بحاجــة إلــى الترفيــه، 
ــرة  ــات بكث ــت النظري ــا«. لقــد تتال ــا بمجــرد أن يتجمعــوا معً واللعــب ينشــأ معهــم تلقائيً

ــى  ــن: بالنســبة لشــيلر، اللعــب هــو الحاجــة إل ــن الماضيي حــول اللعــب فــي خــلال القرني
نشــاط بعيــدٍ كل البعــد عــن الأهــداف الفوريــة والمباشــرة؛ والجديــة التــي توجِــد أشــكالاً  
حركيــة وفكريــة وعاطفيــة تتميــز بحــس الإيقــاع والتناغــم فــي الشــكل؛ والهشاشــة. يؤكــد 
سبنســر أن الطاقــة الزائــدة المخزنــة فــي مراكــز الدمــاغ هــي المصــدر الحقيقــي الــذي يولــد 
منــه اللعــب. وبالنســبة إلــى غــروس، اللعــب هــو للأطفــال تمامًــا كمــا هــو للجــراء: تمريــن 
للمهــارات؛ فمــن خــلال اللعــب يحــركّ الطفــل تلــك القــدرات البدنيــة والعقليــة ويطورهــا 

إذ ســوف تخدمــه فــي مرحلــة البلــوغ.

مــن الناحيــة النفســية نجــد أن المســاهمة الأســاس فــي تحليــل اللعــب قــد قدمهــا جــان 
بياجيــه، حيــث يحلــل وظيفــة اللعــب فــي مســار نمــو الطفــل المعرفــي والعاطفــي. يُبــرز 
بياجيــه الصعوبــات التــي يواجههــا الطفــل علــى طــول عمليــة التكيـّـف مــع عالــم البالغيــن 
ًــا.  الــذي لا يــزال يجهــل قواعــده، ومــع العالــم المــادي الــذي لا يــزال لا يفهــم منــه شيئـ
ًــا للتطــور الزمنــي للعّــب: فــي الفتــرة الحســية الحركيــة يكــون  كمــا ويقتــرح بياجيــه تصنيفـ
اللعــب عبــارة عــن تماريــن تتألــف مــن تكــرار الأنشــطة المكتســبة مســبقًا؛ فــي الفتــرات 
ــا حيــث  مــا بيــن ســنتين وثــلاث ســتوان وخمــس وســت ســنوات يكــون اللعــب إيهاميً
ــراً، فــي  يتــم تعليــق الواقــع وإعــادة خلقــه علــى مســتوىً آخــر مــن حيــث المعنــى؛ وأخي
المرحلــة العمليــة الملموســة )مــن ســبع إلــى إحــدى عشــرة ســنة( يكــون اللعــب ذا قواعــد 
تســمح بالتغلــب علــى مركزيــة الــذات لــدى الطفــل لصالــح الاستســلام لقاعــدة مشــتركة 

فــي المجــال الاجتماعــي.

يؤكّــد ليــف فيجوتســكي بالتحديــد علــى الجانــب الــذي يتعلــق بتطــور القواعــد فــي مجــال 
اللعــب، مشــيراً  إلــى أنــه قــد يبــدو مــن المفارقــة أن الطفــل، وبينمــا يلعــب بهــدف 
ــة. إلا أن هــذا  ــي تمنعــه مــن التصــرف بحري ــد الت الإحســاس بالســعادة، يخضــع للقواع
ّــل فــي نظــر المؤلــف، المســار الــذي  الخضــوع، إلــى جانــب رفــض اتبــاع حافــزٍ ســريعٍ، يمثـ
ّــز النشــاط المعرفــي  يــؤدي إلــى أعلــى قــدر مــن المتعــة. بالإضافــة إلــى كــون اللعــب يحفـ
وإعــادة اختــراع الواقــع، حيــث يفــرض نفســه مســاحة مًتميــزةً  للنمــو المحتمــل )منطقــة 
التطويــر القريبــة(، فإنــه يحفــز أيضًــا الســلوكيات التكيفيــة والتفكيــر المتقــارب وحــل 
المشــكلات. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يســمح فــي المجــال الحركــي النفســي باكتســاب 
القــدرة علــى التنســيق، وإدراك أنمــاط الجســم، وتعزيــز التحكــم الوضعــي، وتحســين 
إدراك الزمــان والمــكان. بشــكل عــام، يمكننــا القــول أن المكــون المعرفــي المتأصــل فــي 
اللعــب ينشّــط الــذكاء بشــكل غيــر اعتيــادي بفضــل سلســلة مــن الوظائــف الاستكشــافية 

ــاءة والتواصليــة والإبداعيــة والابتكاريــة. والبن

يتحــدث فرويــد عــن اللعــب علــى اعتبــاره وظيفــة الأنــا التــي تســاعد الطفــل علــى التغلــب 
ًــا لنظريــة فرويــد، يجــب علــى  علــى الصعوبــات المتعلقــة بالنمــو: فــي الواقــع، وفقـ
الالطفــل أن يتعلـّـم إخضــاع الرضــا الفــوري لإحتياجاتــه إلــى مبــدأ الواقــع أو الظــروف 
البيئيــة التــي غالبـًـا مــا تحبــط هــذه الاحتياجــات أو تؤخــر تحقيقهــا. فــي أثنــاء اللعــب يكــون 

لــدى الطفــل فرصــةً  لعكــس هــذا الوضــع.

ــه مــوازٍ  ــرى أن ــذي ت ــة اللعــب ال ــى مراقب ــل الطفــل عل ــة تحلي ــن تقني ــي كلاي ــي ميلان تبن
للتداعــي الحــر لــدى البالغيــن، وفــي محاولــة تســليط الضــوء علــى الســلوكيات المتضمنــة 
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ــل  ــرى أن العق ــر. وهــي ت ــات هــذا الأخي ــى بعــض مكون ــن إل ــب، تتطــرقّ كلاي ــي اللع ف
البشــري منــذ البدايــة يفكّــر فــي الأشــياء بمــا يتعلــق ببعضهــا البعــض وبالموضــوع، أمــا 
الطفــل فيســعى إلــى الحصــول علــى الإجابــة مــن عالمــه الداخلــي مــن خــلال الاســتعانة 
بمصــادر خارجيــة فــي المواقــف )وبالتالــي الأشــياء( الأكثــر اضطهــادًا. عــلاوة علــى ذلــك، 
يحــاول الطفــل مــع نمــوه اســتبدال اللعبــة ورفقــاء اللعــب بأشــياء ســابقة، تشــكّل مصــدراً 

للنــزاع، مفضــلاً  بذلــك ترميــزاً  جديــداً  وعالمًــا نفســياً أكثــر ملاءمــة.

ــا عــن هــذه الرؤيــة، ويضــع اللعــب ضمــن سلســلة  ينحــرف دونالــد دبليــو وينوكــوت جليً
مــن الأنشــطة الأساســية التــي تســمح للطفــل بالمــرور مــن مرحلــة التبعيــة إلــى مرحلــة 
الاســتقلال الذاتــي. إذا كانــت البيئــة )الأم( »جيــدة بمــا فيــه الكفايــة«، فســوف يتعلــم 
الطفــل تدريجيًــا أنــه ليــس متحــدًا مــع أمــه وســيبدأ فــي ترميــز الواقــع بشــكل مســتقل. 
يتعلــم الطفــل بشــكل أساســي أنــه قــادرٌ  علــى البقــاء بمفــرده، مدعومًــا بمــا لديــه مــن 
ــا يُســمى بـ«الظواهــر  ــذي يســاعده. إن م ــد« ال ــود الجي ــةٍ باســتمرارية »الوج ــةٍ  داخلي ثق
ــة، تأخــذ دور الجســر  ــدوب أو التجــارب الإبداعي ــة«، بمــا فــي ذلــك اللعــب، أو الدب التبادلي
ــذي يســاعد فــي  ــان ال ــر الشــعور بالأم ــة مــن المســار، وتوف فــي هــذه اللحظــة الدقيق
مواجهــة واقــع جديــد. إن أكثــر مــا يخدمــه التحليــلُ النفســي فــي هــذا المجــال بالتحديــد 
هــو مفهــوم اللعــب الإيهامــي وقيمتــه بالنســبة إلــى النمــو الفكــري والعاطفــي للطفــل: 
فــي الواقــع، إن القــدرة علــى التلاعــب بخفّــة بالواقــع، بغــض النظــر عــن القوانيــن التــي 
تحكمــه، عــن طريــق اللعــب، تجعــل مــن الســهل تقبـّـل الواقــع نفســه، وفــي الوقــت عينــه، 
ــغ  ــراً، يمكــن مــن خــلال اللعــب تفري ــال والأوهــام. وأخي ــع والخي ــن هــذا الواق ــز بي التميي

طاقــة تنفيســية تســمح بالتعامــل مــع العدوانيــة.

ــد اللعــب معــي؟« يســتوجب إجــراء بحــث معمــق حــول  لذلــك، فــإن الســؤال »هــل تري
يُطــرح هــذا الســؤال علــى  باحتياجــات المشــاركين. مــن البديهــي أن  مــدى ارتباطــه 
الأطفــال عنــد بــدء اللعبــة، ومــن ثــم علــى البالغيــن أنفســهم فــي أثنــاء التدريــب، إلا أن 
ــى اســتعداد للمشــاركة  ــت عل ــة تبقــى هــي نفســها. »هــل أن ــة الجوهري القيمــة التربوي
فــي اللعــب؟ هــل تريــد الدخــول ضمــن مســاحة اللعبــة وقواعدهــا؟ مــا هــي الحاجــة التــي 
تســعى لارضائهــا؟«. وبالحديــث عــن الاحتياجــات، فقــد ســعينا فــي أثنــاء الــدورة التدريبيــة 

إلــى التركيــز علــى المنفعــة.

ــة  ــة معرف ــى مرحل ــا الوصــول إل ــح بإمكانن ــا الخاصــة يصب ــل احتياجاتن ــن تحلي ــا م انطلاقً
احتياجــات الآخــر والتعمّــق بهــا. هــي عبــارة عــن عمليــة مــن الوعــي الضــروري لوضــع 
ــي  ــةً  ف ــر ملاءم ــون أكث ــي أن يك ــي تســمح للمرب ــة الت ــة والتعليمي الافتراضــات التربوي

ــه. عمل

الوصايا العشر التربوية

يمكننــا توزيــع التخطيــط التربــوي إلــى عشــرة أهــداف رئيســية لا بــدّ مــن أن تكــون بمثابــة 
الدليــل الــذي يوجّــه نشــاط جميــع العامليــن فــي مجــال التعليــم:

النمــو: مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أبحــاث بياجيــه فــي مجــال علــم النفــس النشــوئي،  	
يســلطّ المؤلــف الضــوء علــى التقــدم غيــر المنتظــم والمتقطــع للنمــو، علــى اعتبــاره 
عمليــة ً مــن التطــور المســتمر. يجــد الطفــل فــي »انفتــاح العالــم« وفــي إمكانيــة 
»الاســتيلاء« عليــه و«تعديلــه«، إمكانيــة ً لتحقيــق هويتــه. لذلــك تتحــوّل حالــة 

التعلـّـم إلــى حالــةٍ يعالــج مــن خلالهــا الطفــل الواقــع بطريقــة أصيلــة، ويحولــه 
إلــى أنظمــة رمزيــة. لذلــك، فــإن تعزيــز خصائــص التعقيــد وتعدديــة أبعــاد النمــو 
مــن جميــع جوانبــه يســتلزم إعــداد مشــروع تربــوي قــادر علــى تقديــم فــرص تعلــم 

متعــددة ومتنوعــة بشــكل مســتمر ودائــم.

اللعــب: هــو عبــارة عــن تجربــة شــاملة، قــادرة علــى تلبيــة الحاجــة إلــى القيــام بفعــل  	
مــا، ومعرفــة كيفيــة خــوض التجربــة، وحتــى تلبيــة الحاجــة إلــى بنــاء الواقــع وتفكيكــه 
وإعــادة بنائــه. وفــي الوقــت نفســه، فــإن فكــرة كونــه حــراً ومنظمًــا، متكيفًــا 
ومتجــاوزاً للقواعــد، فرديـًـا وجماعيـًـا، تمنــح الأطفــال ثــراءً إدراكيـًـا وعاطفيـًـا واجتماعيـًـا 
كبيــراً. إن بعديــه الأساســيان، البعــد المعرفــي الــذي ينشــط وظائــف الاستكشــاف 
ــذكاء، والبعــد العاطفــي - المشــاعري، الــذي  ــداع وابتــكار ال ــاء والتواصــل والإب والبن
يتعلــق بالوظيفــة الإيهاميــة للعبــة نفســها، يبــرزان دوره الأساســي فــي بنــاء الهوية 

الشــخصية، بهــدف الحــث علــى الاســتقلالية والعلاقــات الاجتماعيــة والعاطفيــة.

يتخطــى الذاتيــة الفرديــة علــى جميــع المســتويات، مــن وجهــة نظــر  	 التنــوع: 
بيولوجيــة ونفســية وعرقيــة – لغويــة – ثقافيــة. يمتــاز كل طفــل عــن غيــره بهويــةٍ 
معرفيــةٍ وعاطفيــةٍ محــددةٍ وفريــدةٍ مــن نوعهــا. وهــو الأمــر الــذي يتحقــق بفضــل 
فــرادة العمــل والخبــرات المكتســبة. إن أول طــرف »آخــر« يتعــرفّ الطفــل إليــه 
هــو أمــه، بعــد ذلــك تتحــوّل كل العلاقــات الاجتماعيــة التــي يختبرهــا الطفــل إلــى 
ــارة  عامــل لتعزيــز قيــم الاحتــرام والتنــوع نفســه. وبالتالــي فــإن المدرســة هــي عب
عــن »مختبــر للتجــارب« ومــكانٍ يوفّــر فرصــة لقــاءٍ ومقارنــةٍ مــع الآخريــن، حيــث 
يتــم التشــكيك بالمعتقــدات والصــور النمطيــة والأحــكام المســبقة وطــرق الوجــود 

ّــر. والتفكيــر والتفكـ

الاســتقلالية: يتــم تســليط الضــوء علــى الاســتقلالية باعتبارهــا ممارســةً  للحكــم  	
الذاتــي والمســؤولية المباشــرة لــدى الطفــل. يولــد الإنســان فــي جــوٍ مــن الاعتمــاد 
ــن عليــه قطــع شــوطٍ طويــلٍ حتــى يختبــر تجــارب  التــام علــى الآخريــن، حيــث يتعيّ
ــدأ  ــه. يب ــي حيات ــن ف ــن المهمي ــن البالغي ــة« ع ــو »الاســتقلالية التدريجي ــوده نح تق
ـُـشعر  ــف تـ ــرادٍ ومواق ــن أف ــا( ع ــم أحيانً ــار الانفصــال )المؤل ــاً  باختب ــل تدريجي الطف
الطفــل بالحمايــة، ثــم ينطلــق فــي بنــاء الشــعور الأساســي بالأمــان الــذي يســمح 
لــه بمواجهــة الحيــاة بثقــة وحمــاس، بشــكل مســتقل. ومــن واجــب المدرســة أن 
تســاعد الطفــل علــى استكشــاف قدرتــه علــى الاعتمــاد علــى قوتــه الخاصــة، إلــى 

جانــب إمكانيــة الاعتمــاد علــى الآخريــن.

إن اكتســاب الاســتقلالية هــو عمليــة معقــدة تســتوجب وجــود مــكان يصبــح 
معــه تبنــي اســتراتيجيات التشــجيع علــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال المواقــف 
التنبيهيــة، والحــذرة، وغيــر التدخليــة، أمــراً أساســياً لنمــو الطفــل التربــوي الطبيعــي. 
لــذا علــى المربــي والمعلــم والأهــل أنفســهم إثــارة الفضــول، وتعبئــة المــوارد 
ــه علــى التفكيــر بصــورة مباينــة وتوجيهــه نحــو  المعرفيــة لــدى لطفــل، بهــدف حثّ
حلــول جديــدة وبديلــة وتعزيــز حــسّ المقارنــة مــع أقرانــه، مــع قبــول الاختــلاف 
فــي العلاقــات وتشــجيع فكــرة احتضــان المعتقــدات والأفــكار ولأراء المتعــددة 

والمختلفــة.

الابــداع: هــو القــدرة علــى النظــر »أبعــد مــن الأنــف«، أبعــد مــن حــدود الحيــاة اليومية  	
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والروتيــن المعرفــي والفكــري، والتوفيــق بيــن أوجــه التقــارب والتبايــن وبيــن التفكيــر 
المنطقــي والتفكيــر الخيالــي وبيــن الاســتمرارية والانقطــاع وبيــن الاعتيــادي والــلا 
اعتيــادي وبيــن الوعــي والــلا وعــي. يبقــى الإبــداع فــي جوهــر حــل المشــكلات إذ أنــه 
عبــارة عــن عمليــة غيــر منقطعــة مــن إعــادة تشــكيل الــذكاء؛ وعمليــة تتحــركّ نوعًــا 
مــا بيولوجيــاً  فــي حــالات »الضغــط« لضمــان البقــاء علــى المســتوى البيولوجــي 
والعقلــي والثقافــي لــدى الإنســان. كمــا وأنــه ســمة مــن ســمات الحيــاة العقليــة 
ــر  ــى التفكي ــإن الحــث عل ــذا ف ــة، ل ــادة بصــورة دائم ــم والزي ــى الدع ــاج إل ــي تحت الت
ــى  ــي إل ــؤدي بالتال ــة نفســها، ممــا ي ــة التعليمي ــي للبيئ الإبداعــي هــو هــدف أوّل
إثــارة الفضــول وتحفيــز الأفــكار والمرونــة والأصالــة واســتخدام الفكــر المتميـّـز. 
لذلــك، تصبــح البيئــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل ذات أهميــة نظــراً لأنهــا هــي 
التــي تعطــي الســياق قيمتــه. علمًــا أن المدرســة قــد تكــون جــزءاً مــن تلــك البيئــة 
التــي توفّــر للطفــل مســاحة ً للتركيــز، والتفكيــر، والتأمّــل، وإيجــاد »الصمــت« الــذي 

يستكشــفه ويســتفيد منــه للإبــداع.

التدريــب الفكــري: هــو القــدرة علــى المحافظــة علــى رشــاقة التفكيــر بأيــة مشــكلة،  	
إذ أنــه مرتبــط بالمرونــة والجهوزيــة والأنمــاط والعمليــات البنــاءة للاســهاب الفكــري. 
لــذا نــراه يســتثمر فــي كلٍ مــن الجســد واللغــة، عــن طريــق المحفــزات البيئيــة 
والاجتماعيــة، ويتقاطــع مــع قواعــد المنطــق والاســهام الفكــري الحدســي والخيالي، 
حتــى يتحــوّل إلــى عمليــة مســتمرة وغيــر منقطعــة. لــذا يجــب أن يتحــوّل التواصــل 
ــة  ــة والطفــل نفســه. كمــا وأن مراقب ــن البيئ ــط بي ــى أداة للتراب ــه إل ــوي بأكمل الترب
الأشــياء والمواقــف، والتفكيــر بالمحيــط، والتعبيــر عــن الأحاســيس والعواطــف 
ونقلهــا مــع الإبقــاء علــى الاتصــال بالواقــع، تمنــح الطفــل تفاعــلاً  إيجابيـًـا مــع 
العالــم الــذي يُخضعــه الطفــل للتعديــل وإعــادة البنــائ، إلــى جانــب حلـّـه للمشــاكل 
الشــخصية والجماعيــة. يلعــب التدريــب الفكــري الإبداعــي دوراً محوريًــا فــي عرقلــة 
الأحــكام المســبقة والأفــكار النمطيــة، فــي الســعي للوصــول إلــى حالــةٍ مــن الدقّــة 
والفضــول والإبــداع التحققــي، كمــا وفــي تقديــم حلــول لتعايــشٍ أكثــر مســؤولية 

يترجــم علــى شــكل تقــدّم اجتماعــي وتضامــن وتعــاون وديمقراطيــة.

التدريــب الجمالــي: هــو التدريــب الــذي يســتثمر فــي الخبــرات الحســية والعقلانيــة  	
والخياليــة التــي يتفاعــل مــن خلالهــا الطفــل مــع بيئتــه. أمــا مجــال التدريــب الجمالــي 
ــى  ــة، عل ــق بالتجرب ــراءات، وكل مــا يتعل ــوان والق فهــي الأصــوات والأشــكال والأل
ــى المدرســة أن  ــب عل ــذا يج ــة. ل ــن والطبيع ــل والآخري ــن الطف ــة بي ســبيل العلاق
تواظــب علــى توفيــر فــرصٍ مــن »تجميــع وتفكيــك« الواقــع، ليــس فقــط عــن 
طريــق الابتــكار الفنــي إنمــا أيضًــا التواصــل مــع الهيئــات الثقافيــة والاجتماعيــة فــي 
ــه والحــث  ــم بعــد مراجعت ــد للعال ــم وضــع تعريــف جدي ــلاد. وبهــذه الطريقــة يت الب
علــى جعلــه جاذبًــا للطفــل نفســه. أن يتحلــى الطفــل بالابــداع الجمالــي يعنــي أن 
يبحــث عــن مواقــف جديــدة ومحفــزة، وأن يزيــد مــن فضولــه عــن طريــق المقارنــة 
والتبــادل مــع الآخريــن: وهــو مــا يجــب أن يكــون هدفًــا أساســياً للعمــل التعليمــي.

التدريــب الجســدي والحركــي: هــو التفســير الصحيــح للــذات، مــن خــلال الربــط بيــن  	
الجســم والعقــل ضمــن وحــدة نظاميــة متكاملــة. لــذا هــو عبــارة عــن إعــادة صياغــة 
ًــا للمعرفــة والتواصــل مــع الــذات والآخريــن والبيئة.  مفهــوم الجســد باعتبــاره وسيطـ
يشــير كل مــن روســو ومونتيســوري وبياجيــه وغاردنــر إلــى وجــود أداة للتعلــم 
داخــل الجســم والقــدرة الحســية. لكــن جميعهــم يؤكــدون علــى الاســتخدام الإرادي 

والخــلاق للجســد باعتبــاره تعليمًــا يؤســس للتربيــة المتكاملــة للطفــل. كمــا ويقــع 
علــى البيئــة التعليميــة والمدرســة، علــى وجــه الخصــوص، واجــب لعــب دور المــكان 
والمســاحة المفتوحتيــن أمــام الجســم والحركــة، عبــر المســاهمة فــي المجــال 
الترفيهــي الحركــي فــي تحســين القــدرات الحســية الإدراكيــة، وتطويــر المخططــات 
الوضعيــة الأساســية، والتعليــم علــى احتــرام قواعــد المجموعــة، وإبــراز قواعــد 
التواصــل الاجتماعــي والتعايــش الديمقراطــي. كمــا ويتــم ذلــك عبــر التحكــم فــي 
أشــكال العدوانيــة والإســاءة، واعتبــار الألعــاب فرصــة ً للتعاطــف مــع الآخريــن، 
وتعزيــز الحيويــة ومتعــة الحركــة والاســتخدام الحــر للجســد، واقتــراح التربيــة الغذائيــة 

والبيئيــة والطبيعيــة  بصــورة متوازيــة.

التدريــب العاطفــي والعلائقــي: هــو التدريــب الــذي يتعلــق بالمشــاعر والعواطــف  	
والاحتياجــات )بالمعنــى الــذي يــراه ماســلو(. تســتثمر العاطفــة، التــي هــي أســاس 
جميــع الســلوكيات والدوافــع للتعلــم، فــي البعــد الأخلاقــي الاجتماعــي. يولــد 
الطفــل وتولــد معــه الحاجــة الفســيولوجية لأمــه، وقــد ســلطت نظريــات التحليــل 
ــة.  ــة وتضاربهــا فــي الطفول ــة العاطفي ــد التجرب النفســي الضــوء علــى مــدى تعقي
ــة  ــر »اللامركزي ــى تطوي ــدرة عل ــاء النمــو الق ــي أثن ــل ف ــك، يكتســب الطف ــع ذل وم
ــن  ــاه الآخري ــه وتوســيع الضغــط العاطفــي تج ــز هويت ــة« مــن خــلال تعزي العاطفي
وتجــاه بيئتــه. إذا كانــت الأســرة هــي المــكان الطبيعــي الــذي يتــم فيــه تلبيــة 
الاحتياجــات العاطفيــة للطفــل، فبعــد فتــرة وجيــزة تصبــح هــذه الاحتياجــات بحاجــةٍ 
إلــى الاحتــكاك بالمزيــد مــن التجــارب الحياتيــة التــي تحمــي هــذه الاحتياجــات 
وترضيهــا. مــن الممكــن للمدرســة أن تواظــب علــى عملهــا حتــى تضمــن أن يجــد 
الطفــل نفســه فــي الآخريــن. لذلــك فمــن المستحســن أن تكــون المدرســة بيئــةً  
مريحــةً  مــن الناحيــة العاطفيــة مــن خــلال اســتخدام الأســاليب التعليميــة القائمــة 
علــى الإيجابيــة، ووضــع الطفــل فــي صلــب كل مــكانٍ يعيــش فيــه، حيــث يمكنــه 

ــة. ــر عــن نفســه ومواجهــة مشــاعره بحري التعبي

إن الاختــلاط الاجتماعــي هــو القــدرة علــى  	 التدريــب المجتمعــي والأخلاقــي: 
ــن دوافــع الفــرد  ــط المنطقــي )الأخــلاق( بي ــر الرب ــن، عب ــا« مــع الآخري العيــش »معً
والدوافــع الجماعيــة للمجتمــع. وبالتالــي يتحــوّل الآخــرون إلــى »دليــل حاســم« علــى 
ســلوك الفــرد. يفتــح هــذا المنهــج الاجتماعــي أيضًــا البــاب واســعًا علــى  مســألة 
البيئــة باعتبارهــا وظيفــةً  تقــع ضمــن نطــاق المســؤولية البيئيــة لــكل فــرد. ويلتقــي 
الاختــلاط الاجتماعــي والأخــلاق فــي حقــلٍ مشــتركٍ هــو التضامــن الاجتماعــي، 
وعليــه يصبــح بنــاء »الأنــا الاجتماعيــة« مهمــةً  دقيقــةً  تبــدأ داخــل الأســرة ولكنهــا 
تتلاقــى بعــد ذلــك فــي المدرســة وفــي جميــع المؤسســات التعليميــة فــي البــلاد. 
يجــب علــى البيئــة التعليميــة بأكملهــا أن تســاعد الطفــل علــى الخــروج مــن مركزيــة 
الطفولــة الطبيعيــة، عبــر تعزيــز الوجــود ضمــن مجموعــة والتفكيــر معًــا. يمكــن 
للمدرســة عــن طريــق التعليــم علــى التعدديــة )الــذكاء، والمشــاعر، والأفــكار والقيــم، 
والإيمــان، والثقافــات( أن تتحــوّل إلــى أداةٍ لتعزيــز التعدديــة الثقافيــة والعرقيــة 
والطائفيــة. إنــه عمــل يســتوجب التحلــي بالصبــر مــن أجــل الاضطــلاع بــه يومًــا بعــد 

يــوم عــن طريــق المقارنــة المســتمرة ومشــاركة الــذات مــع الآخريــن.

لذلــك لا بــدّ مــن مراعــاة هــذه العنوانيــن العشــر جيــدًا عنــد الشــروع فــي إرســاء المســار 
ــات  ــارة عــن توصي ــوي. هــي عب ــب العمــل الترب ــذي يضــع الطفــل فــي صل الوظيفــي ال
عمليــة توفّــر المؤشــرات والأهــداف التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان إذا مــا أردنــا تحقيــق 
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والمؤسســات  إلــى المدرســة  النمــو الصحــي للأطفــال الذيــن ســيعتادون الذهــاب 
التعليميــة الأخــرى إلــى جانــب المشــاريع التــي تهــدف إلــى بنــاء مواطــنٍ صالــحٍ فــي هــذا 

العالــم حيــث الجميــع مشــمولٌ فيــه.

من النظرية إلى التطبيق

بعــد تحليــل الأســس التربويــة العامــة لمفهــوم اللعــب، لا بــدّ لنــا مــن محاولــة ٍ للتعمّــق 
فــي الجانــب التعليمــي الواجــب اتباعــه ضمــن المدرســة نفســها. بــادئ ذي بــدء، إن 
التأكيــد علــى المنهجيــة الأساســية لأصــول اللعــب التربــوي التــي تعــززّ الإبــداع، يتــم عــن 
طريــق الثابتــة اللازمــة القائلــة بــأن الطفــل ينمــو عــن طريــق اللعــب، وهــي الحقيقــة التــي 
يتــم التغاضــي عنهــا غالــب الأحيــان علــى الرغــم مــن تســليط الضــوء علــى أهميتهــا منــذ 
زمــن. يعــود الهــدف مــن هــذه المنهجيــة بفائــدةٍ عمليــةٍ تخــدّم تربيــة الطفــل علــى التفكيــر 
ــات  ــز الاختلاف ــداع وتعزي ــر الإب ــلاً  لتطوي ــاره عام ــى اعتب ــن، عل ــن الآخري ــنٍ ع ــطٍ متباي بنم

الفرديــة.

ــذي يشــمتل  ــة قيمــة »المــكان الاســتراتيجي« ال ــة الترفيهي ــي تكتســب المنهجي  وبالتال
أنشــطة مختلفــة: اللعــب الحــر والإيهامــي، المسْــرحة الدراميــة، النشــاطات التشــكيلية 
التصويريــة والنشــاطات التركيبيــة اليدويــة، اللعــب البدنــي – الرياضــة والنشــاط الحركــي، 
القــراءة والتأمــل. بهــذه الطريقــة تعكــس اللعبــة نفســها النمــط التعليمــي للمدرســة 
باعتبارهــا مركــزاً  للتعليــم الشــامل، إنمــا بشــكل خــاص باعتبارهــا العامــل الفاعــل ضمــن 
ًــا. وبالتالــي يطــرح اللعــب نفســه علــى اعتبــاره  المجتمــع التعليمــي الــذي سنناقشــه لاحقـ
ليــس فقــط أداةً  للترويــح عــن النفــس بــل وأســلوب تعلـّـم أيضًــا. لذلــك مــن المهــم أن 

تتضــح أمامنــا القيمــة الفعليــة التــي يكتســبها اللعــب، إذ أنــه حــقٌ  لا يمكــن لأحــدٍ نكرانــه 
أو ســلبه، نظــراً لمــا تكتنــزه كفاءتــه التربويــة والتعليميــة، الرياضيــة والنظاميــة مــن أهميــةٍ 
فــي الســياق التعليمــي. إن الطفــل الــذي يأخــذ كامــل حقّــه باللعــب ســوف يكبــر ليكــون 

شــخصًا بالغًــا يواجــه حياتــه بانســجام وتــوازن وهــدوء.

وظيفة اللعب

ــى للعــب هــو فعــل اللعــب  ــدًا أن الوظيفــة الأول ــا أب ــب عــن بالن مــن الضــروري ألا يغي
ــف  ــاب نفســها. تختل ــس وبتيســير الألع ــة التدري ــي الاســتمتاع بعملي ــه، وبالتال ــدّ ذات بح
وظائــف اللعبــة وهــي غايــة فــي الأهميــة. كمــا ومــن المهــم التأمّــل فــي هــذه الوظائــف 
وملاحظــة مــدى أهميتهــا فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة لتعلـّـم الطفــل ونمــوه كــي 
لا تغيــب عنــا أهــداف اللعــب فــي المجــال التربــوي. وفــي هــذا المجــال يمنحنــا التخطيــط 
للألعــاب لجهــة الأهــداف والمســاحات والأوقــات والتعديــلات التــي تتناســب مــع أطفــال 
محدديــن مــع الأخــذ بالاعتبــار التطــور النفســي الحركــي، أداةً  ناجعــة ومفيــدة، وهــو الأمــر 

الــذي يفصّلــه لنــا الجــدول أدنــاه. 

انطلاقًا من المرح، تتضح أمامنا أهمية اللعب باعتباره أداة تعليمية.

لا بــدّ مــن وضــع تعريــف لوظائــف اللعبــة، والإمكانيــات التــي يوفرهــا اللعــب لجهــة 
المراقبــة، والتعلــم، والاســتماع، والاختيــار، إنمــا الأهــم مــن ذلــك، الاســتمتاع مــع 

الأطفــال.

الاهداف الرئيسية (عواطف ، تعبير جسدي ، اللغة، الخ
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معضلات اللعب ومتعته

ثمــة جانــب مهــم للعــب الإيهامــي يتعلــق بالعدوانيــة، حيــث يمثّــل اللعــب ضمــن هــذه 
الوظيفــة المحــددة حركــة مليئــة بالمعانــي التــي تمكّنــه شــيئاً فشــيئاً مــن إعــادة صياغــة 
ــة والمخــاوف والقلــق والغضــب، وهــي مشــاعر تجــد فــي اللعــب  ــر الإيجابي التجــارب غي
ــا مــن الــورق للأطفــال،  فرصًــا الخــروج إلــى العلــن. علــى ســبيل المثــال، إذا اعطينــا عصيً
ــذاء النفــس  ــه لا يجــب إي ــى أن ــد عل ــا يجــب أن تترافــق مــع التأكي ــة للقــول إنه فــلا حاج
بهــا وأن يبقــى الأطفــال حريصيــن جــدًا فــي محــاكاة حركــة الســيف، لأنهــم يعرفــون أنــه 
»تمثيــل«. حتــى عنــد لعــب لعبــة ضمــن قصــةٍ يقترحهــا شــخص البالــغ، فــإن الحبكــة تــدور 
ضمــن ســياق خــاص، قــد يمثـّـل هجمــات علــى الذئــب أو الســاحرة فــي لعبــةٍ تبحــث عــن 

خاتمــةٍ، حيــث يتوفّــر الوقــت الــلازم للتحــدث والاحســاس بالمتعــة المشــتركة.

ــرون أن هــذه الألعــاب تحــث علــى المشــاعر والســلوكيات الســلبية،   ثمــة بالغــون يعتب
لكــن العكــس هــو الصحيــح، لأن الطفــل يحتــاج إلــى فــرصٍ لرســم دوافــع وعواطــف دون 
الشــعور بالذنــب تجــاه مــا يعبـّـر عنــه. فــي كل مــرةٍ يفــوز الأخيــار ويخســر الأشــرار يســتحوذ 
ُــظهر القصــة التــي يخترعهــا الطفــل،  علــى الطفــل شــعورٌ بالطمأنينــة. لا ضيــر مــن أن تـ
عندمــا يتطلــب الأمــر ذلــك، عــدوًا بشــعًا خطيــراً مــؤذٍ وحشــيٍ، يجسّــد كل المخــاوف التــي 
يطرحهــا الطفــل فــي اللعبــة ويقــوم الجميــع بالتحــررّ منهــا فــي أثنــاء اللعــب. إن مــا ينتــاب 
الطفــل عنــد إعطائــه العصــي الكبيــرة هــو الشــعور بالفــرح، وإن مــا ينمــو ليــس الشــعور 
ــى  ــوّل إل ــذوب لتتح ــل أن هــذه المشــاعر ت ــرى، لا ب بالغضــب أو المشــاعر الســلبية الأخ
»انتصــارٍ« وبالتالــي متعــةٍ، نابعــةٍ مــن تقاســمها مــع الأصدقــاء الذيــن يظهــرون نفــس 
المشــاعر. ثــم يطــرأ شــعورٌ بالاســترخاء لا ينبعــث فقــط مــن التعــب نتيجــة الجهــد المبــذول 

بــل ومــن الشــعور بالرضــا.
       

»يستطيع الطفل دائمًا أن يعلمّ البالغ ثلاثة أمور.

أن يكون فرحًا دون سبب.

أن يكون دائم الانشغال بشيءٍ ما.
أن يستحضر بكل ما أوتي من قوة ما يتمناه«
باولو كويلو

اللعبة

أداة معرفية
 تعزز الاستكشاف ومعرفة

الذات والآخرين والعالم

الإستراتيجية التعليمية
تحفيز العمل بسرور

أداة التدريب
خلق فرص للمقارنة والتحقق

أداة تعليمية
تعزز التعلم من خلال التجربة

الميسر العلائقي
 يسمح للشخص بمواجهة

 عواطفه ومشاعر الآخرين ، وخلق
قنوات للتواصل والعلاقات

أداة اللغة
استخدم لغة معينة

الشكل الاول: معضلات ومسارات اللعبة
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لو قـدُّر لي اليوم المساهمة في إعادة كتابة الميثاق العالمي لحقوق الطفل، فمن المؤكد أنني 
كنت سأضيف الحقوق التالية إلى الحقوق »الأساسية«:
الحق في الكسل: العيش لحظاتٍ من الزمن لم يبرمجها الكبار
الحق في استخدام اليدين: لغرس المسامير ونشر الخشب وكشطه
اللصق، تشكيل الطين، ربط الحبال، إشعال النار.
الحق في الروائح: استكشاف طعم الروائح،
 التعرف على الروائح الموجودة في الطبيعة.
الحق في الحوار: الاستماع وتولي الكلام،
التحدث والحوار.
الحق في الاتساخ: اللعب بالرمل والتراب والعشب
 والأوراق والمياه والحجارة والأغصان.
الحق في بداية جيدة: تناول طعام صحي منذ الولادة،
شرب الماء النظيف وتنفس الهواء النقي.
الحق في الطريق: اللعب بحرية في الساحات، السير في الشوارع.
الحق في البرية: بناء ملجأ للعب في الغابة
الحق في وجود القصب للاختباء خلفه، وفي وجود الأشجار لتسلقها.
الحق في الصمت: الاستماع إلى الرياح عندما تهب، الطيور عندما تغني،
والمياه عندما تخرّ.
 الحق في الظلال: لرؤية شروق الشمس وغروبها،
وتأمّل القمر والنجوم ليلاً .
 جان فرانكو تزافالوني

دور المربي

ــرةً ، إن لجهــة بعــض  ــةً  كبي ــي أهمي ــدور المرب ــب العلائقــي والعاطفــي ل يكتســي الجان
ــة. ــه العملي ــه المحــددة أو إمكانيات إمكانيات

تتمثــل نقــاط القــوة لــدى »الأســتاذ« فــي القــدرة علــى الملاحظــة بالقــدر الــذي يســمح 
لــه بالفهــم: ليــس الملاحظــة المبالغــة لحــدّ التشــخيص، وليــس الملاحظــة المطلقــة 
لحــدّ التوصيــف، إنمــا بالقــدر الكافــي لطــرح الأســئلة المناســبة التــي تســمح لــه بمحاولــة 
الإنصــات إلــى احتياجــات المجموعــة والفــرد، بمــا يمكّنــه مــن العثــور علــى اســتراتيجيات 
ــة أن يكــون  ــرد؛ إمكاني ــم للف ــى مــورد وقــوة ودع ــة إل ــوّل المجموع ــث تتح مناســبة بحي
متمكنـًـا مــن دوره: يمكنــه أيضًــا أن يختــار ارتــداء قنــاع )علــى ســبيل المثــال قنــاع 
»الاســتاذ« القاســي، أو قنــاع »المعلــم« المتعاطــف، أو قنــاع الأكاديمــي(، إلا أن مفتــاح 
»نجــاح« العلاقــة التعليميــة يبقــى تمسّــك المربــي بشــخصيته بمــا يمتلكــه مــن مــوارد 
ومــا يواجهــه مــن صعوبــات. إن تمكّــن الفــرد مــن دوره هــو نقطــة قــوة تُحتســب 
للمجموعــة إذ يتمكّــن مــن المحافظــة علــى اخلاصــه وصدقــه وتعاطفــه بشــكل واضــح. 
إن التعاطــف مــع الآخــر يعنــي أن تضــع نفســك مكانــه، محــاولاً  أن تستشــعر عواطــف 

6. المربي، المعلّم، الأهل، المربي الرياضي: فاعلون اجتماعيون نحو التغيير

يضع الهيكليةالسيطرة
يرسي القاعدة

يعطي أوامر
يقترح

يشير إلى ما يجب القيام به
يُرسي مخططًا للعمل

للطلاب
يشير إلى "الأسلوب الصحيح

يُنهي النزاعالفرض
يتدخّل
يؤدّب

يحددّ الاحتياجات

بين التلامذة ومعهم
يأخذ مكان التلميذ
التصرفات والأراء

ليس بناءً على نتائج حقيقية
دون أن تـطُلب منهيقدمّ المعلومات

مستخفـاً بوجهات النظر الأخرىيفرض وجهة نظره

يوضحالتسهيل
يبرهن

يسيطر على المعلومات
يسيطر على الروتين

المنهج ويقدمّ شرحًا أوفى
دقة القواعد والمسار

ساعيًا إلى المنافسة بين التلامذة
ينظـمّ عادات الصف

طارحًا أسئلة ً بيانيةيسيطر على التفاعلات

يوافقشرح المضمون
 يحفّز
يُثني

يقدمّ المساعدة عند طلبها

مكرراً ما يقوله التلميذ
عن طريق الأسئلة والاقتراحات
بطريقة إيجابية وليس محايدة
متجاوب مع احتياجات التلميذ

يجيبإجابات شخصية
يقبل ويناقش

يفسّر
يعترف

على أسئلة التلامذة
التجارب الشخصية للتلامذة

المواقف
بأخطائه الشخصية

يمدحالتأثير الإيجابي
متفهم
يشجّع

التلميذ وأفكاره وسلوكه
يبدي اهتمامًا وقلقُا وتعاطفـاً (تسامحًا

يُنذرالتأثير السلبي
يؤنبّ
ينتقد

يرفض

عند تغيير السلوك

سلوكـاً ما
تقبلّ طلبات من الآخرين

بقبول طلبات الآخرينيماطل

الشرحالشرح الوظيفة العمل

 ً 

 "

(

الجدول الثاني: العناصر المكونة للمربي
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الآخــر، وأن تتشــارك معــه الأحاســيس وتتعاطــف معــه. وفــي هــذا الســياق يصبــح هــذا 
الأمــر أساســياً.

إن دور المربــي جميــلٌ بقــدر مــا هــو معقــد: فإليــه تــوكل وظائــف أساســية وأعمــال 
ــة  ــا قــد تكــون وظيفــة الأســتاذ ســلبية جــدًا علــى رفاهي مرتبطــة بهــذه الوظائــف. أحيانً
الطفــل إذا كانــت الوظيفــة التــي يمارســها هــي الفــرض أو التحكــم وفــق مــا يبينــه 

ــة. ــاه مــن أمثل الجــدول أدن

يحلــل هــذا الجــدول العوامــل التــي تؤســس لشــخصية المربــي، كمــا لــو أن الأمــر عبــارة 
عــن وصفــةٍ معقــدةٍ ولكنهــا قابلــة للتكيـّـف مــع كل شــخص. كمــا ويمكــن اعتبارهــا 
ــزج  ــات مــا إن تمت ــارة عــن مكون ــة، أو مســببات الوجــود. هــي عب ــة الأدوات النظري حقيب
معًــا يمكــن أن توفّــر الوصفــة الصحيحــة للمربــي الجيــد فــي الممارســة. مــن حيــث المبــدأ 
ــة، الفــرض  ــى 40 بالمائ ــي: الســيطرة مــن 20 إل ــو التال ــى النح ــد النســب عل يمكــن تحدي
مــن 1 إلــى 3 بالمائــة، التســهيل مــن 5 إلــى 15 بالمائــة، شــرح المضمــون مــن 20 إلــى 
40 بالمائــة، الإجابــات الشــخصية مــن 8 إلــى 20 بالمائــة، التأثيــر الإيجابــي مــن 10 إلــى 20 
بالمائــة، التأثيــر الســلبي مــن 3 إلــى 10 بالمائــة، مــع ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة تعبيــر 
المربــي عــن نفســه فــي ظــل هــذه الوظائــف والســلوكيات، فالمربــي الجيــد يحتــاج إلــى 

مزيــج مــن كل هــذه المكونــات.

من المربي إلى التربية

إن المربــي هــو شــخص يمتلــك بيــن يديــه قــدرةً  كبيــرةً  تمكّنــه مــن فعــل »الخيــر«، إنمــا 
أيضًــا »فعــل الشــر«. ولكــن حــذار مــن أن الوقــوع فــي فــخ الاعتقــاد بــأن الأســتاذ الجيــد 
لا يخطــئ أبــدًا. إن المربــي، تمامًــا كمــا الطفــل، قــد يُخطــئ ولا بــد لــه مــن أن يُخطــئ، 
إذ أن الخطــأ مــا هــو إلا أداة ً للتعلـّـم يمكــن التعويــل عليهــا. عنــد ارتــكاب خطــأٍ مــا أدركُ 
أنــه لا يجــب تكــرار مــا فعلتــه. تلــك هــي طريقــة التعلــم الحركــي للأطفــال دون ســن 18 
شــهراً؛ التجربــة والخطــأ. حتــى أن أرخميــدس اكتشــف مبــدأه بعــد أن أخطــأ، ثــم بعــد ذلــك 

الخطــأ صــاح »وجدتهــا«! 

بالتركيــز علــى مشــاعر المربــي وعواطفــه، إلــى أي مــدى يصبــح مــن المهــم منــح اللعــب، 
كمــا الرياضــة، دور الأداة فــي تحقيــق الرفاهيــة؟ وإلــى أي مــدى يجــب علــيّ أن أعتــرف 
ــا  ــة؟ وم ــة والعلائقي ــة والمعرفي ــق الاســتقلالية الحركي ــدور هــذه الأداة ســبيلاً  لتحقي ب
مــدى أهميــة  المنهــج الأصيــل الــذي لا يخشــى مــن الاتصــال الجســدي الــذي يحملنــي 
علــى أن أضــع نفســي مــكان الآخــر والانصــات إلــى مشــاعره وعواطفــه )التعاطــف معــه( 

بهــدف بنــاء علاقــة مهمــة، مــن وجهــة نظــر تربويــة وتعليميــة وعلاقيــة؟ 

وفــي خضــم كل ذلــك، مــن المهــم جــدًا أن أنصــت جيــدًا إلــى احتياجاتــي الخاصــة وإلــى 
واحتياجــات الآخــر. ولكــن قبــل كل شــيء، مــن المهــم جيــدًا أن أدرك إلــى أي مــدى 
تســاعدني هــذه العمليــة فــي نمــوي الشــخصي وفــي النمــو الشــخصي للآخــر، كمــا 

ــق العواطــف. ــى تدف ــي عل ــدى تحثن ــى أي م وإل

»نحن لا نعلمّ ما نعرفه أو ما نعتقد أننا نعرفه:
بل نعلمّ ويمكن أن نعلمّ فقط ما هو واقع.«
جان ياوريس

المربي ودخول عالم الإعاقة

فــي العلاقــة مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، علينــا دائمًــا أن نخــوض فــي حقــولٍ لــم 
يســبق لنــا الخــوض بهــا وأن نطــرح دائمًــا علــى أنفســنا أســئلةً  جديــدة، بهــدف تطويــر 
مهاراتنــا حتــى قبــل أن نطــوّر مهــارات الأطفــال ذوي الإعاقــة. فــي العلاقــة التربويــة، مــن 
المهــم أن نحافــظ دائمًــا علــى الهــدوء لا ســيما فــي أوقــات التنــازع والأزمــات؛ ولا يجــب 
ــن  ــه لا يمك ــن تحســين الســلوكيات الإشــكالية إلا أن ــه يمك ــدًا أن ــا أب ــن بالن ــب ع أن يغي
ــد مــن مســتوى  ــا، مــن الضــروري التأك ــام بنشــاطٍ  م ــد القي ــا؛ وعن ــا تمامً القضــاء عليه
انتبــاه الأطفــال، وتغييــر ســلوكيات وأســاليب الارتبــاط بالطفــل حتــى نحافــظ علــى تيقّظــه 
وانتباهــه. يجــب علــى المربــي أن يتبنــى دائمًــا موقفًــا إيجابيًــا، ذلــك أن المنــاخ الســلبي 
يولـّـد العصبيــة والعوائــق فــي وجــه العلاقــات خاصــة فــي حــال الأطفــال مــن ذوي 
الإعاقــات، إذ أنهــم أكثــر حساســية تجــاه تغيـّـر البيئــة والأشــخاص مــن حولهــم. إن عمليــة 
التغييــر يجــب أن تتــم بطريقــةٍ تدريجيــةٍ وتصاعديــةٍ، مــع تشــجيع ودعــم أدنــى تقــدم يحــرزه 
ــا، يجــب أن تكــون  ــا أو نشــاطٍ م ــةٍ م ــدم شــرح لعب ــم العــون الكافــي. عن الطفــل وتقدي
القواعــد التــي نرســيها قليلــة ولكــن واضحــة ومفهومــة، وحتــى شــرحنا للمطلــوب يجــب 

أن يكــون موجــزاً  وبســيطاً .

ــى الحــدود  ــا أن ننظــر إل ــى المســتوى الحركــي، علين ــد العمــل فــي مجــال الإعاقــة عل عن
الموجــودة نظــرة إيجابيــة، وأن نســاعد الشــخص المعنــي علــى تنظيــم هــذه الحــدود حتــى 
لا يبقــى أســيراً لهــا، ونســاعده علــى التعايــش معهــا وحتــى التغلــب عليهــا أحيانًــا، ذلــك 
أنــه لا يجــب علينــا أن ننظــم نحــن حيــاة الآخريــن أبــدًا، بــل علينــا أن نجعلهــم قادريــن علــى 
تنظيــم حياتهــم بأنفســهم. عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعليــم فــي مجــال الإعاقــة، فــإن كلمــة 
تعليــم تأخــذ منحــىً  جميــلاً  يجعلهــا تعنــي »الاهتمــام والرعايــة ». إن الســبب فــي حالات 
الفشــل التــي قــد تطــرأ أحيانــاً  فــي البيئــات التعليميــة قــد يعــود إلــى نقــص الرعايــة مــن 
ــع ممارســات  ــي جمي ــراً أساســياً ف ــة بالجســم أم ــر العناي ــال، إذ تعتب ــاه الأطف ــار تج الكب
الرعايــة الموجّهــة. إن أي ممارســة تنطلــق مــن الجســم وتختــار أن توليــه الاهتمــام الأكبــر 

تتحــوّل تلقائيًــا إلــى رعايــة تعليميــة.

وبهذا المعنى يُتوقع من المربي الرياضي:

أن يكــون دائمًــا علــى درايــة بحــدود الأشــخاص الذيــن يعمــل معهــم، حتــى يكــون  	
عملــه معيـّـراً ومتناســباً مــع الموقــف.

أن يحفـزّ دائمًا نقاط القوة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 	

ــه بهــذه الطريقــة  	 ــرةٍ، ذلــك أن أن يتقــدّم فــي الأهــداف المرســومة بخطــىً  صغي
يتــم تعزيــز عمليــة التعلــم.

تحمّــل  	 تســتوجب  مهمــات  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  الأشــخاص  يولــي  أن 
بأنفســهم. ثقتهــم  وزيــادة  بنشــاط  المشــاركة  علــى  لحملهــم  المســؤولية 

ــات الأشــخاص  	 ــى احتياج أن يضــع نفســه فــي موقــف تعاطــفٍ، وأن يســتمع إل
الذيــن يتعامــل معهــم واهتماماتهــم ومصــادر قلقهــم وأن يأخــذ كل ذلــك بعيــن 

الاعتبــار عنــد التحضيــر للعمــل.
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ــم تكــن مترافقــة  	 ــه إلــى ردود الفعــل والمشــاعر والأحاســيس حتــى وإن ل أن ينتب
بتعبيــر شــفوي.

ــداً فــي  	 ــم عنهــم أب أن يتحــدث مــع الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة؛ ألا يتكلّ
حضورهــم  كمــا لــو أنهــم لــم يكونــوا موجوديــن.

أن يعمــل علــى التحفيــز لأن الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة لديهــم ميــل للشــعور  	
ــة  ــاه الأشــخاص مــن ذوي الإعاق ــدًا الشــعور بالشــفقة تج ــي أب ــاط. لا ينبغ بالإحب

ولكــن يجــب معاملتهــم كمــا جميــع الأفــراد الآخريــن.

أن يقــدّم دائمًــا التشــجيع الــلازم لتحقيــق الاســتقلال الذاتــي. قــد يحتــاج الأشــخاص  	
مــن ذوي الإعاقــة إلــى مزيــد مــن الوقــت لفهــم المعلومــات أو نقلهــا. ولا بــدّ مــن 

منحهــم هــذا الوقــت.

عندما تلتقي المدرسة بالإعاقة

تبــدأ عمليــة الرعايــة التعليميــة مــن المدرســة التــي يجــب أن تكــون أداةً  ومكانـًـا يســتوعب 
ــي  ــة الت ــن المشــاكل الهيكلي ــن التغاضــي ع ــر الممك ــن غي ــه م ــن الواضــح أن ــع. م الجمي
يفترضهــا هــذا الطــرح فــي أثنــاء بنــاء مســاحة يلتقــي ويتواجــه فيهــا أطفــالاً  مــن ذوي 

الخصائــص الجســدية والعقليــة والثقافيــة والاجتماعيــة المختلفــة.

يمكننــا أن نعــرفّ »الاختــلاف« بطريقتيــن: الأولــى هــي حالــة الحرمــان، حيــث يختبــر 
الطفــل حالــة قصــورٍ فــي رســم شــخصيته وممارســة الخبــرة، وتكــون هــذه الحالــة ذات 
ــي الطفــل مــن وجــود أمــراض  ــة الإعاقــة، حيــث يعان ــة هــي حال ســبب »بيئــي«؛ والثاني
نفســية فيزيائيــة، حركيــة، حســية، فكريــة. فــي مــا خــصّ الحالــة الأولــى، مــن الضــروري 
أن تــزود المدرســة نفســها بمجموعــة متنوعــة مــن الاســتراتيجيات وأســاليب التدخــل 
ــة  التــي تشــجّع علــى التطــور والاندمــاج الفعلــي لهــؤلاء الأطفــال؛ وفيمــا يتعلــق بالحال
الثانيــة )المتعلقــة بالإعاقــة(، فمــن الضــروري أن يقــوم الفاعلــون الاجتماعيــون بأكملهــم، 
وخاصــة المعلمين/المعلمــات، بتقييــم كل حالــة علــى حــدة، وعــدم الاستســلام لخدعــة 
الإخضــاع للعــلاج أو تصنيــف الطفــل مــن خــلال التشــخيص، إنمــا يتــم ذلــك عــن طريــق 
ــة  ــى إتمــام عملي ــا يســعون إل ــى جعــل الأقــران والأســرة والمدرســة بأكمله الســعي إل

ــدى الجميــع وفــي جميــع المجــالات.  الشــمول ل

مــن الواضــح أن الموقــع الهيكلــي يجــب أن يكــون مناســباً لاســتقبال الأشــخاص مــن 
ذوي الإعاقــات ويوفّــر لهــم امكانيــة اســتخدام مســاحاته. إن المهمــة الرئيســية للمدرســة 
ــا بالذاكــرة إلــى الجــذر  ــر اســتخدامًا لهــذا المصطلــح يعيدن هــي التعليــم، والتعريــف الأكث
اللاتينــي ex ducere الــذي يعنــي إخــراج مــا هــو كامــن فــي الداخــل وجعــل كل مــا هــو 
ممكــن قابــلا ً للتحقــق )مرئــي(، وكل مــا هــو متضمــن داخــل كل شــخص منــذ أن 
كان طفــلاً: قوتــه وإمكاناتــه وقيمتــه كونــه شــخصًا وكرامتــه الإنســانية. لكــن هــذا لا 
يكفــي، إن التعليــم يعنــي قبــل كل شــيء فعــل المعاملــة بالمثــل، فمــن يعلّــم يتعلّــم 
أيضًــا وتدخــل معرفتــه  وســط لعبــة التعليــم والتعليــم المقابــل. إن التعليــم ليــس 
مجــرد التدريــب، فالتعليــم هــو بنــاء الهويــة والمســتقبل فــي آنٍ معًــا. لهــذا الســبب، 
تضطلــع المدرســة ضمــن المجتمــع التعليمــي بــدورٍ أساســيٍ تجــاه الطــلاب الذيــن يجــب 
أن يتعلمــوا محتويــات البرنامــج الرســمي مــن دون شــك، ولكــن يجــب أن يتعلمــوا 

أيضًــا الفكــر الإبداعــي والمركّــب وفــوق كل شــيء الأخلاقــي. لهــذا الســبب، نجــد أن دور 
المعلميــن الذيــن يشــكّلون المثــال الأول كبيــرٌ جــدًا، مــع التأكيــد أيضًــا علــى أهميــة الــدور 
الــذي يمكــن للمجتمــع أن يلعبــه، ليــس فقــط فــي عمليــة الاندمــاج، بــل وأيضًــا للتأكيــد 

علــى المفاهيــم والقيــم ونشــرها مــن خــلال الممارســات الجيــدة والعمــل الجيــد.

عندمــا تســتقبل المدرســة طفــلاً  ذا إعاقــة، تبــرز الحاجــة إلــى اســتراتيجيات محــددة: أولا 
ــة عــن طريــق  ً وقبــل كل شــيء، وجــود مربــي مختــص يقــوم بتنفيــذ اســتراتيجيات مرن
مشــروع متكامــل يتضمــن المدرســة والأســرة؛ ثانيــاً ، لا بــدّ مــن وجــود ترابــط وثيــق بيــن 
المربــي المختــص والمدرســة نفســها. يعتبــر التقييــم الأولــي والنصفــي والنهائــي فــي 
هــذه الحالــة أمــراً أساســياً لنجــاح مشــروع الدمــج، علــى أن تحقيــق هــذه المبــادئ يتــم عــن 
ــة: التنشــيط، تحديــد الموقــع، إعطــاء المعنــى،  ــاع الإرشــادات الأساســية التالي طريــق اتب
التوجيــه، الاندمــاج، الاشــراك. إن الفاعــل الأساســي ضمــن هــذه الإرشــادات هــو المربــي 

فــي حيــن أن المفعــول بــه هــو الطفــل »ذو الوضــع الخــاص«. 

علمًــا أن صفــة المفعــول بــه المعطــاة للطفــل »ذي الوضــع الخــاص« لا يعنــي حصــره 
بــدورٍ ســلبيٍ والحكــم عليــه بالتبعيــة، بــل تشــمل مفهــوم تكامليــة التدخــل، ممــا يجعــل 
ــا  ــه م ــه فــي داخل ــا أن كل طفــل لدي ــة. علمً ــة التربوي ــب العملي ــه فــي قل الطفــل بكليّت
يجعلــه »ذا وضــع خــاص«! يبقــى الأســاس هــو تقييــم الحالــة المحــددة و«الأمانــة« 

ــي المســؤولية. ــد تول ــة عن التربوي

يجــب أن تتداخــل هــذه الإرشــادات الأساســية بعمــقٍ مــع الأفــكار الإرشــادية الخمســة 
ــاه: المدرجــة أدن

رفض أي فرضية جدلية تستند إلى مجرد أراء بسيطة رفضًا قاطعًا. 1

الاعتقــاد بمبــدأ الفــرص، أي ضمــان جميــع الظــروف المناســبة لضمــان عمليــة . 2
ــة ــة ناجع تعليمي

تقييم مشروع الدمج بحسٍ نقديٍ. 3

التفريق بين أساليب مقاربة الإعاقة بحسب درجة تعقيدها. 4

التخطيط للتدخل وللعملية برمتها وتجربتها ومراقبتها وتقييمها. 5

»إن أهم شيء في الحيا
 هو أن ننظر بعيون الأطفال«.
ألبيرت آنشتاين

البيئة التعليمية
فــي  المنخرطيــن  الأشــخاص  مــن  عــن مجموعــة  عبــارة  هــي  التعليميــة  البيئــة  إن 
عمليــة نمــو الأشــخاص القاصريــن وتربيتهــم. تتألــف هــذه البيئــة بشــكل أساســي مــن 
المدرســة والأســرة، ولكــن مــن الممكــن أن تتضمــن أيضًــا المنظمــات المحليــة والقطــاع 
الاجتماعــي الخــاص والمؤسســات والمجتمــع المدنــي والكنائــس والجامعــات والشــباب 
ًــا؛  ــارة عــن مجتمــع بأكملــه يــدور حــول مــن هــم أصغــر سنـ أنفســهم. وبالتالــي هــي عب
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أي البيئــة التــي تنمــو »معهــم« وليــس لهــم فقــط؛ التــي تعلـّـم كبــار الغــد، ولكــن أيضًــا 
التــي تتعلـّـم وتتغيّــر بفضلهــم. ولإنشــاء بيئــةٍ تعليميــةٍ، لا بــدّ مــن إشــراك الجميــع فــي 
ــة العامــة. ومــع  ــب المصلح ــى قل ــال وأســرهم إل ــادة الأطف ــى إع ــة إل المشــاريع الهادف
تبــادل الأدوات والأفــكار والممارســات الجيــدة، مــن الممكــن تحقيــق الهــدف المشــترك 
المتمثــل فــي تحســين الظــروف المعيشــية للأطفــال والشــباب الذيــن يتحولــون ليــس 
ــادرات  ــكاز المب ــل كل شــيء نقطــة ارت ــى مســتفيدين مــن الخدمــات، إنمــا وقب فقــط إل

ــذ. ــد التنفي المخططــة والموضوعــة قي

ــم إلا  ــل للتعلّ ــر قاب ــي، غي ــب أو الإبداع ــر المركّ ــا كمــا التفكي ــر الأخلاقــي، تمامً إن التفكي
مــن خــلال التحــركّ، وهــو ســياق جيــد، أي أخلاقــي؛ ســياقٌ  يمنــح الأشــخاص الحــق فــي 
فهــم ســبب قيامهــم بمــا يقومــون بــه أثنــاء تعلمّهــم إيــاه وكيــف يمكــن وضــع هــذه 
ــاءة. لذلــك يجــب علــى المؤسســات أولاً  أن تضمــن  المعرفــة فــي خدمــة الغايــات البن
لنفســها وللآخريــن أن تكــون أماكــن أخلاقيــة وتقــدّم نفســها مرجعيــة لجميــع أماكــن 
العمــل والجمعيــات العامــة والتطوعيــة التــي تنــوي العمــل لتصبــح أماكــن تعليميــة 
فــي المقــام الأول. وبالتالــي فــإن البيئــة التعليميــة هــي بيئــة تمنــح الوقــت والمســاحة 

ــة والنقــاش(. ــات )المقارن ــن لانطــلاق عملي اللازمي

 هــي بيئــة يترافــق فيهــا مفهــوم التضامــن، وصــولاً  إلــى حــد الاندمــاج، مــع مفهــوم 
المشــاركة. فــي الواقــع، إن التضامــن لــن يكــون حقيقيـًـا إذا لــم يكــن هنــاك معرفــة 

ــل.  ــة بالمث ــى المعامل ــة قائمــة عل ــم تنشــأ علاق ــان، وإن ل وامتن

لا يجــب أن يُمنــح التضامــن لشــخصٍ مســتبعد أو مســتثنى ولا أن يُعــرض عليــه وهــو 
يشــعر وكأنــه كذلــك، بــل هــو بالأحــرى أن يجــد شــخصٌ مــا نفســه فــي شــخصٍ آخــر، عبــر 
منحــه الكرامــة. وبالتالــي فــإن الرابــط الــذي يربطنــي بالآخــر ليــس مجــرد رعايــة بــل هــي 
الفضــول والرغبــة فــي المعرفــة والمســؤولية؛ المســؤولية المنتشــرة بيــن أفــراد مجتمــعٍ 
قائــم علــى العلاقــات. إن البيئــة التعليميــة والمدينــة التعليميــة هــي المــكان الــذي يعلـّـم 

مواطنيــه، ويفســح المجــال لنفســه أيضًــا بالتعلــم والتغيـّـر علــى يــد مواطنيــه.

»يستطيع الطفل دائمًا أن يعلمّ البالغ ثلاثة أمور.

أن يكون فرحًا دون سبب.

أن يكون دائم الانشغال بشيءٍ ما.
أن يستحضر بكل ما أوتي من قوة ما يتمناه«
باولو كويلو

تكييف الرياضة من منظور المجتمع المتعلّم
إن جعــل الرياضــة مناســبة لشــخصٍ ذي إعاقــة يعنــي إجــراء تغييــرات أو تعديــلات 
تتناســب وإمكانيــات الشــخص ذي الإعاقــة. وكمــا يشــير الميثــاق الأوروبــي للرياضــة 
للجميــع، للأشــخاص ذوي الإعاقــة )المجلــس الأوروبــي، 1987( الحــق فــي الوصــول إلــى 

ــة. مــن  ــركات وغيرهــا مــن الأنشــطة الرياضي رياضــات المح

الممكــن للرياضــة أن تتكيـّـف مــع كل شــخص، إذ مــن الممكــن أن تكــون هــذه التعديــلات 
مــن النوع:

التعليمي/ المنهجي )التدريس والمنهجية(؛ 	
الفني )القواعد واللوائح(؛ 	

الهيكلــي )النشــاط الحركــي الــذي تــم وضعــه ليتناســب مــع نــوع معيــن مــن  	
الإعاقــة، مثــل التوربــول علــى ســبيل المثــال(.

يمكــن أن تكــون التعديــلات بدرجــات مختلفــة بحســب خصائــص الإعاقــة وإمكانــات الفــرد. 
أمــا مهمــة هــذه التعديــلات هــو تعزيــز الشــعور بالأمــان والمتعــة والنجــاح فــي الأنشــطة 
لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة . وقــد تطــال هــذه التعديــلات البيئــة والمــواد، التنظيــم، 
ظــروف اللعــب، الخيــارات المنهجيــة، كمــا وقــد تكــون تعديــلات طفيفــة أو متوســطة أو 
كبيــرة. يجــب علــى أســتاذ الرياضــة، فــي أثنــاء التحضيــر لصفّــه، البحــث للتلاميــذ مــن ذوي 
الإعاقــة عــن أهــداف تقتــرب قــدر الإمــكان مــن أهــداف الصــف أو العكــس بالعكــس فــي 

علاقــة متبادلــة.

يمكن لهذا التعليم الشمولي أن يتم من خلال:

ثقافــة المهــام التــي تتطلــب مشــاركة المجموعــة التعليميــة بأكملهــا فــي عمليــة  	
التعليــم والتعلــم.

ــام  	 ــى مه ــام المعقــدة وتقســيمها إل ــك المه ــب تفكي ــذي يتطل ــام ال ــل المه تحلي
أبســط. يجــب علــى مــن يتعامــل فــي الرياضــة مــع شــخص ذي إعاقــة أن يضــع 
البدنيــة  والحالــة  الحركيــة  والمهــارات  الحســي  الإدراك  بتطــور  تتعلــق  أهدافــًـا 

والاســتقلالية ومهــارات العلاقــات واحتــرام القواعــد. 

إن تصميــم مســار حركــي لشــخص ذي إعاقــة يعنــي اتبــاع الخطــوات الأساســية واللاحقــة 
التــي تحتــرم هــذه العناصــر:

تحليل الوضع والاحتياجات والإمكانات والصعوبات لدى الشخص المعني. 	
المهارات والقدرات والمعرفة على المستوى الحركي. 	
تعريف الأهداف. 	
تخطيط الأنشطة. 	
وصف الأنشطة ومحتويات المسار التربوي. 	
التكيفّ مع الأنشطة )التصحيح ، المساعدة ، اللغة(. 	
المؤشرات المنهجية. 	
ادخال تعديلات على التخطيط )طفيفة، جزئية، إجمالية(. 	
أدوات التقييم ومعاييره.  	
التدقيق والتقييم. 	

القيم والاحتياجات العامة لدى الإنسان

إن وعــي الفــرد تجــاه احتياجاتــه الخاصــة والاعتــراف باحتياجــات الآخــر يمــرّ عــن طريــق 
تعــرفّ الفــرد علــى مشــاعره الخاصــة وعلــى عواطــف الآخريــن، والمشــاعر التــي تصــدر عنــد 
الشــعور بالرضــا أو عــدم الرضــا. ليــس مــن الســهل علــى الفــرد أن يحــدّد طبيعــة احتياجاتــه 
ــى عنهــا إذا مــا أراد الاتصــال بعمــقٍ مــع  ــة لا غن أو احتياجــات المجموعــة، ولكنهــا عملي

ذاتــه عندمــا يكــون علــى اتصــال مــع الآخريــن.

تحــدد الجــداول التاليــة بشــكل غيــر حصــري احتياجــات ومشــاعر الــذات والآخريــن. فــي 
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المشاعر التي تنتابنا في حال عدم تلبية احتياجاتنا

صدمة، ذهول، فزع، خوف، قلق، حيرة، ارتباك، التردد، انزعاج، اضطراب، استياء، 
ارتياب، شك، غضب، ضجر، انفعال، اشمئزاز، استفزاز، عصبية، سوء المزاج، الضغط، 

قلق، عدم الصبر، احراج، شعور بالذنب، شعور بالعار، الأسف، السأم، البعد، لا 
مبالاة، اهمال، ملل، حسد / غيرة، عدم الرضا، عدم الرضا، تعب، ارهاق، فقدان 

الطاقة، اجهاد، حزن، ضغط نفسي، تعاسة، عدم السعادة، الاعتزال، تشاؤم، احباط، 
ألم، مرارة، وحدة، معاناة، حداد

المشاعر التي تنتابنا في حال تلبية احتياجاتنا

حنان، ودّ، محبة، دفء، حساسية، مودة، صداقة، امتنان، فخر، فرح، ارتياح، راحة 
البال، بساطة، أمان، تنبهّ، اهتمام، تركيز، انشغال، جهوزية، فضول، تقدير، حماس، 

اندهاش، انبهار، تفاجؤ، مرح، طاقة، حيوية، بهجة، سعادة، سلام، راحة، هدوء/
سكينة، انسجام، انفتاح، ثقة، تحفيز، تفاؤل، أمل، إلهام، ابداع، حرية، انخراط، ذهول، 

سرور، غبطة، استمتاع، لهو، صفو، ارتياح، رضا، تركيز، طمأنينة، انتعاش، تلهّف

الاحتياجات العامة القيم
تحقيــق  القــرار/  اتخــاذ  فــي  والمشــاركة  الاختيــار  حريــة 
بأنشــطة تــدل علــى أن الشــخص  المســؤولية، القيــام 
اختيــار  حريــة  العفويــة،  الخاصــة،  المســاحة  مســتقل، 
المشــاريع الخاصــة لتحقيــق الأحــلام، الأهــداف، القيــم، أن 

ًــا ومنتجًــا يكــون الشــخص نشطـ

الاستقلالية

بالحياة، والأحلام المحققة، والخسارات )الأحباء، الأحلام( الاحتفال

ــم مــع الأفعــال(  ــر الفــرد عــن نفســه، توافــق القي )أن يعبّ
الأصالــة، تحقيــق الــذات، الإبــداع، إعطــاء المعنــى، التعلــم، 

النمــو احتــرام الــذات، الثقــة بالنفــس

الكرامة

الانسجام، الجمال، الإلهام، النظام، السلام التواصل الروحي

المرح، الضحك، المزاح اللعب

القبــول، الحــب، التفهــم، التقديــر، الاعتبــار، الاحتــرام، الثقــة، 
أخــذ الحميميــة بجديــة، الــدفء البشــري، الانتمــاء، الطيبــة، 
الصداقــة، مشــاركة التواصــل الاجتماعــي )المعلومــات، 
الفعلــي  )الحضــور  التعاطــف   )... الطعــام  التجــارب، 
فــي حــالات الألــم( الإســهام فــي الحيــاة، جلــب الفــرح، 
رفاهيــة الآخريــن، المســاعدة، الدعــم،  المســاهمة فــي 
ــم، التعاطــف، الصــدق،  ــي، التفه ــاون، الوضــوح، الوع التع
الإخــلاص، الموثوقيــة، المــرح، الهــدوء، العدالــة، التمتــع 
ــذ  ــن العطــاء والأخ ــوازن بي ــة، المســاواة، الت بنفــس القيم
وبيــن التحــدث والاســتماع، الاســتخدام الفاعــل والمعقــول 

للوقــت، الأمــان

الاتكال المتبادل

الانسجام، الجمال، الإلهام، النظام، السلام التواصل المتبادل

)العاطفــي  الاتصــال  الضــوء،  الغــذاء،  المــاء،  الهــواء، 
الحمايــة  الراحــة،  الحركــة،  الجنســي،  التعبيــر  والجســدي( 

الصحــة الطبيعــة(،  الآخريــن،  )الــذات، 

الاحتياجات 
الفيزيولوجية

الجدول الرابع: المشاعر المتعلقة بالقيم والاحتياجات العالمية

الجدول الثالث: القيم والاحتياجات العالمية

ــا  ــى أن احتياجاتن ــة أو ســلبية، إنمــا أحاســيس تشــير إل الواقــع لا توجــد أحاســيس إيجابي
قــد تمــت تلبيتهــا أو لا.



	7 الإدماج الاجتماعي من خلال اللعبة والرياضة: الاستراتيجيات والنماذج المرجعية

7. هل تريد اللعب معي؟ - اللعب للجميع
لا يمكن للكبار أبدًا أن يفهموا من تلقاء نفسهم، وفي كل مرةٍ يُجهد الأطفال أنفسهم ليشرحوا 
لهم كل شيء.
أنطوان دو سان إكسوبيري

الألعاب للجميع  
ألعاب كسر الجليد: تستخدم هذه الألعاب لبدء اللعب والملاحظة وخلق جو 

من التعاون، وتخطي الحدود الشخصية بالاعتماد على المجموعة.  

ــن ويتوجــب عليهــم البحــث عــن  ــي الأعي ــة العواطــف: يكــون المشــاركون معصوب لعب
بعضهــم بأيديهــم الممــدودة معتمديــن فــي حركتهــم علــى العواطــف التــي تنتابهــم دون 

أن يســتثنوا أحــدًا )لا ينبغــي تجنّــب أحــد(.  يمكــن أيضًــا اســتخدام الحبــل.

نســخة أخــرى عــن اللعبــة: الســير حســب المشــاعر: يســير المشــاركون ضمــن مســاحة 
مفتوحــة معصوبــي الأعيــن مــع تشــغيل الموســيقى فــي الخلفيــة.  يعطــي الشــخص 
الــذي يديــر اللعبــة بعــض التوجيهــات العاطفيــة: )فــرح، حــزن، غضــب، ضجــر، اســتعجال، 
ــر الإمســاك بأيــدي بعضهــم  هــدوء(، ثــم يجــب علــى اللاعبيــن البحــث عــن بعضهــم عب

والالتفــاف معــاً  ضمــن دائــرة.  

الهدف: تعبير الفرد عن مشاعره والتعرف إلى المجموعة 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين. 

المواد: ضمادات، حبل، موسيقى 

اللعب الحركي: ملاحظة قدرة كل مشارك ضمن المهارات الحركية الأساسية  
ُــترك للمشــاركين حريــة الســير ضمــن مســاحة مفتوحــة  المستكشــفون فــي الأدغــال: تـ
كمــا يريــدون... وعندمــا تبــدأ الموســيقى عليهــم التحــرك بحــذر كمــا لــو كانــوا يستكشــفون 
الدغــل.... وفــي مرحلــة مــا علــى الجميــع أن يتحــوّل إلــى.... نمــور )قفــز علــى أربعــة أرجــل(، 
ــط  ــى ضفــادع )ن ــم إل ــن )زحــف(، ث ــى ثعابي ــم إل ــن(، ث ــى فراشــات )تحريــك الذراعي ــم إل ث
علــى أربعــة أرجــل(، ثــم إلــى أرانــب بريــة )نــط علــى ســاقين(، ثــم إلــى فلامينغــو )علــى 
ســاق واحــدة(، ثــم مــرة أخــرى إلــى خيــول بريــة )ســباق الخبــب(، ثــم إلــى غوريــلا )مشــية 
ثقيلــة( وإلــى أفيــال )مشــية بطيئــة وثقيلــة( أو إلــى الســلاحف )مشــي بطــيء للغايــة(. 

ــع المربــي فــي هــذه اللعبــة بأفضليــة: فهــو قادرعٌلــى مراقبــة الأطفــال فــي لعبــة  يتمتّ
حركيــةٍ بســيطة، تخلــو مــن  المرشــحات، لأن كل شــخص لــه حريــة التحــركّ كمــا يحلــو لــه، 
باتبــاع مؤشــرات الحيــوان فقــط.  يمكــن لــكل طفــل أن يحاكــي الحيــوان كمــا يــرى ذلــك 
ــا حريصيــن؛ علــى  مناســباً. ولكــن ثمــة ديناميكيــات قــد نتمكــن مــن استكشــافها إذا كن
ســبيل المثــال، قــد تختلــط الأمــور علــى بعــض الأطفــال فــلا يتمكنــوا مــن القيــام بحركــة 

كبيــرة، أو لأنهــم غيــر متمكنيــن مــن خطــوةٍ مــا فيقلــدون شــخصًا آخــراً.

أمــا آخــرون فقــد لا يتحركــون أو يخافــون لدرجــةٍ تجعلهــم يخرجــون مــن اللعبــة ويقتربــون 
مــن الشــخص الــذي يديــر اللعبــة.  

الهدف: مراقبة المربي
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: الموسيقى

رقصــة الدبــدوب: تبــدأ اللعبــة بموســيقى فــي الخلفيــة، ثــم يبــدأ المشــاركون بالتحــركّ 
ــة  ــر اللعب ــذي يدي ــر يقــوم الشــخص ال ــددة. مــن وقــت لآخ ــل المســاحة المح ــة داخ بحري
ــه.  ــه« بمســاعدة رفيق ــدوب أن »يحكّ ــى الدب ــذي يجــب عل ــزءٍ مــن الجســم ال بتســمية ج
علــى ســبيل المثــال، عنــد ســماع »الظهــر« يلتقــي دبدوبــان و«يحــكّان« ظهــرا بعضهمــا 
البعــض، عنــد تســمية »الــذراع« أو »الســاق« يقتــرب الدبـّـان مــن بعضهمــا ويقومــان 
بحــكّ الطــرف المعنــي للدبــدوب الآخــر. ثــم تتــم الإشــارة إلــى فــكّ الاتصــال والعــودرة 

إلــى الحركــة الحــرة.  

فــي حــال الأطفــال الأصغــر ســناً، غيــر المعتاديــن علــى العمــل ضمــن ثنائــي، يمكنــك بــدء 
اللعبــة بطريقــة فرديــة: كل دبــدوب يقــوم بحــكّ الجــزء المســمى مــن جســمه بنفســه.  

الهــدف: يدفــع هــذا النشــاط الطفــل إلــى تركيــز اهتمامــه علــى مختلــف أجــزاء الجســم مــن 
خــلال تجربــة إدراكيــة مبنيــة علــى نــوع محــدد مــن الاتصــال: »الحــكّ« فــي إطــار علاقــة 

ديناميكيــة بيــن ثنائــي. 
عدد المشاركين: من 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: الموسيقى 

لعبــة الثقــوب: يتــم تنظيــم المجموعــة ضمــن ثنائيــات: يبــدأ أحدهمــا بتشــكيل »الثقــب« 
والآخــر هــو »مستكشــف الثقــوب«.  تتوفّــر فــي »الحفــرة« الخصائــص التاليــة: يجــب 
أن تســمح بدخــول وخــروج المستكشــف »بالكامــل« ويجــب أن تتغيــر فــي كل مــرة 
يتــم استكشــافها.  ويمكــن تكــرار اللعبــة ضمــن ثنائييــن )ثنائــي عبــارة عــن »ثقبيــن« 
متشــابكتين وثنائــي عبــارة عــن »مستكشــفين« فــي وقــت واحــد( وفــي مجموعــات 

ــوع مــن الشــبكة البشــرية.   ــى ن ــوّل »الثقــوب« إل ــث تتح ــرة، حي صغي

تســاعد هــذه اللعبــة الطفــل فــي تنظيــم مهاراتــه البدنيــة، أي فــي مســار نمــوه الجســدي 
والعصبــي الــذي يتوقــف مــع ســن البلــوغ، الأمــر الــذي سيســاعده علــى أن يتعــرفّ فــوراً 
ــزاء جســده فــي مــا  ــف أج ــى مختل ــة، بالنســبة إل ــات والحرك ــة الثب ــى جســده فــي حال عل
ــة فــي الواقــع  ــا.  إن هــذه اللعب ــا بالفضــاء والأجســام المحيطــة به ــا وفــي علاقته بينه
مرتبطــة بمعالجــة المعلومــات التــي ســبق للطفــل أن جمعهــا بواســطة المســتقبلات 
البصريــة والحســية فــي أثنــاء عمليــة الدخــول إلــى الثقــوب والخــروج منهــا مــع اختــلاف 

أشــكالها وأحجامهــا.  

الهــدف: يوفّــر هــذا النشــاط للطفــل ســياقا ً يمكّنــه مــن اختبــار الأبعــاد العامــة لجســده 
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مــن خــلال المــرور فــي »الثقــوب البشــرية«. 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: الموسيقى 

الغــوص بالتدحــرج: يتــم وضــع بعــض الفرشــات علــى الأرض لتكــون بمثابــة »مهبــط« 
الغــوص.  أولاً  يتــم لــفّ الطفــل بشرشــف مــع تــرك الــرأس والقدميــن خارجًــا، ثــم يتــم 
وضعــه علــى حافــة الفــراش.  يقــوم الشــخص البالــغ بشــدّ حافــة الشرشــف ثــم يســحبه 
نحــوه كــي »يفــرد« الطفــل علــى الســجادة. مــن الممكــن أن تختلــف درجــة الضغــط 
المبــذول لفــرد الشرشــف حســبما يرغــب الطفــل، لضمــان أن يكــون النشــاط دائمــا ً 

مصــدر ســعادةٍ لــه وليــس خــوفٍ.  

الهدف: معرفة الجسم 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: فرشات، شرشف.

مدينــة اللاصقــات الملونــة: تســتخدم فــي هــذه اللعبــة لاصقــات ملونــة بحجــم 
القــرص المدمــج مــن الــورق أو الــورق المقــوى الملــوّن. تحتــاج اللعبــة إلــى أربعــة ألــوان 
علــى الأقــل، مــع حوالــي 30 قطعــة مــن كل لــون. وبعــد وضعهــا علــى الأرض، يُطلــب 
ــم  ــا. ث ــدوس عليه ــب ال ــة، وتجن ــن اللاصقــات الملون ــال الســير أو الركــض بي مــن الأطف
يُطلــب منهــم الســير علــى دوائــر مــن نفــس اللــون: يتطلـّـب هــذا العمــل خطــوات دقيقــة 

ــوازن.   واســتخدام الت

الهدف: معرفة الجسم، التنبه، التوازن 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد والأدوات: لاصقات ورقية من 4 ألوان مختلفة 

إلــى الأمــام إلــى الخلــف إلــى أســفل: يقــوم الشــخص البالــغ بالقفــز إلــى الأمــام، ثــم 
إلــى الخلــف، ثــم إلــى اليميــن ثــم إلــى اليســار، ثــم يجلــس القرفصــاء ويقفــز إلــى أعلــى، 
وفــي كل مــرة تكــون حركتــه مترافقــة بقــول: »إلــى الأمــام، إلــى الخلــف، إلــى اليســار، إلــى 
ــع قــد  ــه. عندمــا يكــون الجمي ــدوا خطوات اليميــن، تحــت، فــوق«، وعلــى اللاعبيــن أن يقل
تعلـّـم جميــع القفــزات بشــكل جيــد، ينطــق المنشّــط بكلمــة مــا ولكنــه يفعــل غيــر ذلــك: 
ــى ويقــول  ــى أعل ــى الأمــام، يقفــز إل ــى اليســار ويقــول إل ــال يقفــز إل ــى ســبيل المث عل
»تحــت«، إلــخ... عنــد هــذه المرحلــة يجــب علــى اللاعبيــن أن أن يقومــوا بمــا يقولــه وليــس 
مــا يفعلــه.  وبعــد وقــت قصيــر، يمكنــك عكــس الترتيــب: فبــدلاً مــن فعــل مــا يقولــه 

المنشّــط، عليهــم فعــل مــا يفعلــه، بينمــا هــو يقــول شــيئاً آخــر. 

الهدف: معرفة الجسم، التنبه، التوازن 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

ــا: يتــم وصــل ثنائــي بحبــل مربــوط. مــع الإمســاك بالحبــل بإحــكام، يســير  المشــي معً
ًــا )ثنائــي آخــر(، يجــب عليهمــا التغلــب  الثنائــي معًــا، وفــي كل مــرة يواجهــان فيهــا عائقـ

عليــه مــن خــلال المــرور تحــت حبــل الفريــق الآخــر أو فوقــه.
نســخة أخــرى: بــدلاً مــن الحبــل، يتــم ربط الثنائي بشــريط مطاطي، أولاً عنــد المعصمين، 
ــن،  ــر موضــع الشــريط المطاطــي )الركبتي ــم بتغيي ــة، يت ــدم اللعب ــع تق ــن وم ــم الكاحلي ث

الفخذيــن، الرقبــة، الصــدر، الخصــر(.  

الهدف: معرفة الجسم، التنبه، التوازن، التعاون، حل المشكلات
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: حبل، شريط مطاطي

لعبة مراقبة المواد والأدوات: وظيفتها السماح للشخص الذي يدير 
اللعبة بمراقبة استخدام المواد المقترحة والمهارات الحركية وحجم الطاقة لدى الأطفال 

العوالــم الأربعــة: يتــم تقســيم المــكان إلــى 4 مناطــق، وينقســم المشــاركون إلــى 4 
مجموعــات. فــي البدايــة، تتمركــز كل مجموعــة فــي جهــةٍ مــن أرض الملعــب ويبــدأ اللعــب 

بالمــواد الموجــودة، ثــم يتــم تغييــر منطقــة اللعــب.  

الهدف: الملاحظة، المهارات الحركية، إدارة المساحة والمواد 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: دوائر، قوارير، كرات مختلفة، أشرطة ملونة. 

ألعاب الشمول: لكلٍ لعبة تناسبه: إذا ما جرى تقديم هذه الألعاب بعناية، مع 
مراعاة احتياجات كل مشارك فإنها تتحوّل إلى ألعاب شديدة الشمولية 

لعبــة الحبــل الأفقــي والمائــل: يطلــب الشــخص الــذي يديــر اللعبــة مــن المشــاركين 
القفــز فــوق حبــلٍ أفقــيٍ متوســط الارتفــاع.  فيقفــز البعــض، ويفشــل آخــرون ويختبــرون 
ــان لا تتناســب مــع  ــم طلب ــب منه ــا تُطل ــال عندم ــاب الأطف ــي تنت المشــاعر نفســها الت
احتياجاتهــم الخاصــة. ســيحاول الشــخص المســؤول حمــل المشــاركين علــى التفكيــر فــي 
كيفيــة تغييــر طريقــة اللعــب هــذه، مــع التركيــز علــى غايــة القفــز بعينهــا، مــع وضــع الحبــل 
بطريقــة مائلــة، بحيــث يســتطيع كا مشــارك القفــز بحســب مســتواه. تُشــرح هــذه اللعبــة 
للمشــاركين بواســطة حبــل يُمســك بــه الشــخص الــذي يديــر اللعبــة عنــد ارتفــاع متوســط. 

الهــدف: تجربــة مشــاعر التــي تولــد عندمــا يُطلــب مــن الفــرد طلبــات لا تتوافــق مــع 
احتياجاتــه الخاصــة. إنهــا لعبــة ميتــا معرفيــة.  

عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 
المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 

يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.
المواد: حبل 
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لعبــة الحبــل: يُطلــب مــن كل مشــارك مهمــة مكتوبــة علــى بطاقــة )علــى ســبيل المثــال، 
لمــس الحائــط، الزحــف علــى الأرض، فتــح النافــذة، الجلــوس، مصافحــة أحدهــم الهــواء، 
كتابــة رقــم علــى ورقــة، القفــز، ومــا إلــى ذلــك(. تكــون المجموعــة كلهــا متصلــة بشــريط 
مطاطــي دائــري عريــض... لــكل شــخصٍ مهمــة مختلفــة ولكــن علــى الجميــع أن يشــارك 

فــي تنفيــذ مهمــة كل فــرد. لقــد  نســيت، الــكلام ممنــوع! 

الهدف: هذه اللعبة ميتا معرفية وتشاركية. 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: حبل طويل، بطاقات مكتوب عليها مهمات.

الغرفــة التــي تضيــق: يضــع الشــخص الــذي يديــر اللعبــة حبــلاً  علــى الأرض علــى 
شــكل دائــرة ثــم مــا ينفــك يضيقّهــا بيــن الحيــن والآخــر، علــى أنــه يطلــب مــن المشــاركين 
التحــرك باتجاهــات مختلفــة. عنــد نقطــة معينــة، يفتــح الحبــل ويســمح للمشــاركين الخــروج 

منــه، وبالتالــي يمكــن أن تصبــح الحركــة علــى نطــاق واســع أو حــرة أو حســب الطلــب.  

الهدف: تجربة الحركة الحرة والحركة المحدودة
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: حبل 

ــة المســارات: يســتخدم المشــاركون أوراق الصحــف لكــي يرســموا معــاً مســارات  لعب
تحــدد بوضــوح المســاحة التــي تتــم فيهــا اللعبــة. وبالتالــي يجــد هــؤلاء أنفســهم أمــام 
خيــارات مختلفــة: فالطريــق الــذي يرســمونه قــد يجبرهــم علــى الالتقــاء بشــخص مــا أو 

قــد تتــرك لهــم حريــة لقائــه أو الانحــراف عنــه.  

بنــاء الطــرق والانطــلاق لغــزو المــكان،  الهــدف: تســترجع لعبــة المســارات مفهــوم 
ــدًا، والانفصــال إنمــا مــع إمكانيــة الالتقــاء مــن جديــد.  مــن الممكــن أن  والوصــول بعي
ــا أو مائــلاً ، إنمــا يمكــن أيضًــا الالتفــاف مــن أجــل  ــا وإيابً يكــن المســار مســتقيمًا ذهابً
الوصــول إلــى صديــق مــا. إن الطريــق هــو عبــارة عــن التقــاء بشــخص آخــر علــى طريقنــا 
نحــو هدفنــا أي أنــه عبــارة عــن إلقــاء تحيــة، تجنــب، احتضــان، احتــكاك... إن الطريــق هــو 
عبــارة عــن خيــارٍ شــخصيٍ لأن التقاطــع يتــرك لنــا حريــة اختيــار المســار، وبنــاء الطريــق هــو 

ــة.   إذًاً إخضــاع الجســد والفكــر والعاطفــة للتجرب
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: أوراق الصحف

العصي: إن الجرائد التي اســتخدمت لرســم المســار على الأرض يمكن تحويلها إلى عصي، 
وكل مشــترك يحمــل عصــا، وكلٌ بــدوره يقتــرح إلــى مــا يمكــن تحويــل العصــا، ثــم يســتخدم 
الجميــع العصــا لــذاك الغــرض. يمكــن لهــذه العصــا أن يتحــوّل إلــى مقــود دراجة أو تلســكوب 
أو ميكروفــون أو حتــى عصــا حقيقيــة لضــرب أجــزاء معينــة مــن جســم رفاقــه أو ســيف، إلــخ. 

الهدف: تحويل مادة »عابرة« إلى غرض فعلي، يضرب من دون إلحاق الأذى 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

المواد: أوراق الصحف 

بالونــات الــورق: بالاســتفادة مــن الصحــف المســتخدمة فــي الألعــاب الســابقة يمكنــك 
تشــكيل »بالونــات« كبيــرة مصنوعــة مــن الأكيــاس البلاســتيكية الســوداء التــي يتــم 
ّــل هــذه  ملؤهــا بالصحــف. ومــن بيــن الألعــاب الأخــرى التــي يمكــن لعبهــا، يمكــن أن تمثـ
البالونــات أعــداء وهمييــن يمكــن للأطفــال مهاجمتهــم بعصــي مصنوعــة مــن لفافــات 

أوراق الصحــف. 

الهــدف: تحويــل مــادة »عابــرة« إلــى غــرض فعلــي، يضــرب مــن دون إلحــاق الأذى، 
التحويــل الإيهامــي لمفهــوم »العــدو«

عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 
المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 

يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.
المواد: أوراق الصحف، أكياس بلاستيكية سوداء 

لعبــة الجــراد الــذي يقفــز علــى الجســم: يســتلقي الأطفــال ويغلقــوا عيونهــم ويقــوم 
الشــخص البالــغ باســتخدام غــرضٍ مــا بلمــس جــزء مــن جســم الطفــل، وعلــى هــذا الأخيــر 
أن يحــدد المــكان الــذي يعتقــد أن العصفــور قــد هبــط عليــه أو الجــراد قــد قفــز عليــه... 

وعلــى الطفــل أن يصرفــه عنــه فيمــا لا تــزال عينــاه مغمضتيــن. 

الهــدف: تســمح هــذه اللعبــة للاعبهــا برســم خارطــة ذهنيــة لجســده تســاعده فــي تحديــد 
الجــزء الــذي ينبــع منــه الإحســاس فــي جســده. 

عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 
المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 

يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

القطــار: فــي مجموعــات مــن 4 إلــى 5 أطفــال، يكــون الجميــع معصــوب العينيــن فيهــا 
ــة مــن  ــة أن تســير ضمــن المســاحة المخصصــة للعب ــى كل مجموع ــر. عل ــدا الأخي مــا ع
دون الاصطــدام ببعضهــم حتــى الوصــول إلــى نقطــة محــددة... بطبيعــة الحــال مــن دون 

التحــدث... )الإرشــاد(  

الهدف: التعاون، إيجاد لغة مشتركة. 
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين 

المواد: عصبات الأعين. 

لعبــة النظــرة التــي »تربــط«: فــي هــذه اللعبــة تتحــوّل النظــرة إلــى مغناطيــس يمســك 
بالعلاقــة ويربطهــا. يمشــي اللاعبــون ضمــن ثنائيــات بحريــةٍ مــع محاولــة  الحفــاظ علــى 
تواصــل بصــري مــع الرفيــق: كمــا لــو كان ثمــة خيــط خفــي بيــن الاثنيــن يحــاول ابقاءهمــا 
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متصليــن عندمــا يفصلهمــا مــرور أشــخاص آخريــن. يعطــي الشــخص الــذي يديــر اللعبــة 
ّــد مهمــة الحفــاظ علــى  التعليمــات حــول الســرعة التــي يجــب الســير بهــا، ممــا يعقـ

الاتصــال.  
نســخة أخــرى عــن اللعبــة: عنــد الطلــب، يختبــئ أحــد الثنائــي بيــن الأشــخاص بينمــا يقــوم 
ــك،  ــم بعــد ذل ــد. ث ــان مــن جدي ــى يلتقي ــه بســرعة بواســطة النظــر حت ــر بالبحــث عن الآخ
يمشــي اللاعــب ونظــره مثبــت بنظــره علــى الأرض، مــع التركيــز علــى الشــعور بالوحــدة 

والحفــاظ علــى »الغــرض ذي القيمــة العاطفيــة » صــورةً  ذهنيــةً .

ّــق بالانفصــال وبقــاء الصــور المرجعيــة فــي  الهــدف: تولّــد هــذه التجربــة أحاســيس تتعلـ
الذاكــرة. يمكــن تقديــم هــذه اللعبــة للأطفــال مــن عمــر 5 ســنوات باعتبارهــا نشــاطًا حــول 

ّــب جهــدًا. »المغناطيــس العاطفــي«، مــن دون إطالــة المــدة لأنهــا تتطلـ
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين.

ًــا يتمــدد عليــه لاعــبٌ ثالــثٌ  مغمــض العينيــن، تبــدأ حركــة  العربــة: يجــرّ رفيقــان شرشفـ
الجــرّ بطيئــة ً وخفيفــة ً ثــم تتصاعــد شــيئاً فشــيئاً، بحيــث يشــعر الجســم الممــدّد 
بالإرتعاشــات وكأنهــا تباينــات مفاجئــة. تصبــح الأحاســيس التــي يشــعر بهــا اللاعــب فــي 
هــذه اللعبــة التــي يمكــن تســميتها ببســاطة »ركــوب العربــة« مثيــرة للاهتمــام. يمكــن 
بعــد ذلــك أن تتحــوّل اللعبــة إلــى جماعيــة حيــث يتــم نقــل عــدد مــن الــركاب )كلا عًلــى 

حــدة( مــن جانــب الملعــب إلــى الجانــب الأخــر

الهدف: التعاون، تصوّر الأحاسيس الحركية
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: شرشف

الألعاب التمثيلية: التي تسمح بالمراقبة، ليس فقط من خلال تقليد حركة 
ما، إنما أيضًا من خلال ترجمة أبعادها.

رقصــة المروحــة: هــي عبــارة عــن قطعــة مــن القمــاش وقطعــة مــن الــورق المطــوي 
علــى شــكل أكورديــون. يقــوم الشــخص الــذي يديــر اللعبــة بتحريكهمــا علــى وقــع أنغــام 

الموســيقى، ويتعيّــن علــى الأطفــال تقليدهمــا.

الهــدف: اســتخدام هــذه المــواد فــي ديناميكيــة التقليــد، ممــا يســمح بالحركــة فــي 
خطــوات مائلــة دائمًــا لأن شــكل قطعــة القمــاش أو الــورق وخصائــص حركتهــا تختلــف 
ــا ترجمــة أبعادهــا قبــل القيــام بهــا،  ــذا يجــب دائمً عــن حركــة جســم الإنســان وشــكله، ل
وهــذا مــا يســمح للجميــع بــأن يُظهــر تقليــد حركــة الــورق أو القمــاش بطريقتــه الخاصــة.

عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 
المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 

يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين
المواد: قطعتا قماش وورق وموسيقى

ــة،  ــع شــرائط ملون ــة بتوزي ــر اللعب ــذي يدي ــة: يقــوم الشــخص ال ــة الشــرائط الملون لعب

ثــم يطلــب مــن الأطفــال أن يتمايلــوا بحريــةٍ علــى وقــع الموســيقى. فــي حــال اســتخدم 
أمامهــم الشــرائط لكــي يســتعرض خطــوات غيــر تقليديــة وغيــر منظمــة، أو لتقليــد أشــياء 

ــا. أو حيوانــات، فعلــى الأطفــال أن يقلّــدوه تلقائيً

الهــدف: اســتخدام هــذه المــواد فــي ديناميكيــة التقليــد، ممــا يســمح بالحركــة فــي 
خطــوات مائلــة دائمًــا لأنهــا تســمح للجميــع بــأن يُظهــر حركــة التقليــد بطريقتــه الخاصــة.

عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 
المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 

يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين
المواد: شرائط ملونة وموسيقى

الألعاب »العاطفية«: هي الألعاب التي تسمح للفرد بالتواصل مع مشاعره 
الخاصة ومشاعر الآخرين بهدف زيادة الوعي تجاه الجسد

ترنيــم التنفــس: يجلــس ثنائــي علــى كرســيين أحدهمــا مواجــه للآخــر، ويغلــق أحدهمــا 
عينيــه فيمــا الآخــر يحــاول أن يلاحــظ حركــة انفــاس الآخــر بحســب أجــزاء الجســم المختلفــة 
)الأنــف، الحلــق، الوجــه، الصــدر، البطــن(. وفــي كل مــرة يلاحــظ حركــة مــا يقــوم بترنيــم 

تنفســه بواســطة شــريط الصــوت أو المثلــث.

الهدف: تعلم الملاحظة، التعاطف، التعرفّ إلى الآخر
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: أشرطة صوتية أو مثلثات

المرجحــة الجماعيــة: يقــف شــخص فــي وســط مجموعــة تحيــط بــه )يكفــي مجموعــات 
مــن 6 إلــى 5 أشــخاص يحيطــون بشــخصٍ يقــف فــي الوســط( وتقــوم بمرجحتــه.

الهدف: التعاطف، التعرف إلى الآخر
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: موسيقى

العنــاق الجماعــي: مــرة أخــرى فــي مجموعــات مــن 5 إلــى 6 أشــخاص، حيــث يســتلقي 
ويتحلـّـق مــن حولــه الآخــرون علــى وقــع موســيقى حميمــة  أحدهــم فــي الوســط 

يتراقصــون كرقصــة المــاء.

الهدف: التعاطف، التعرف إلى الآخر، رعاية الآخر
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: موسيقى

إيقــاع القلــب: يســتلقي الأطفــال علــى الأرض مغمضــي الأعيــن ويحاولــون الانصــات 



	1 الإدماج الاجتماعي من خلال اللعبة والرياضة: الاستراتيجيات والنماذج المرجعية

إلــى ضربــات قلبهــم وإيقــاع تنفســهم. بعــد التمكّــن مــن هــذه العوامــل، يدعوهــم 
الشــخص الــذي يديــر اللعبــة إلــى الجــري بســرعة كبيــرة، ثــم الأســتلقاء مــرة أخــرى علــى 
الغطــاء لاستشــعار كيفيــة تغيّــر ضربــات القلــب والتنفــس. ثــم يســتخدم هــذا الشــخص 
ًــا إنمــا فاعــلاً  ليســاعد الأطفــال  ريشــة وصحــن بلاســتيكي ليشــكّل بهمــا طبــلاً  بسيطـ
علــى تعلّــم المشــي والركــض علــى »دقــات القلــب«، مــع تمثيــل الإيقــاع علــى الطبــل 

المزيــف.

الهدف: التعرف على قلب الإنسان والاستماع إليه، التنبهّ إلى التغيير
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: أغطية، ريشة، صحن بلاستيكي )طبل(

الأكيــاس  مــن  أن صنعناهــا  ســبق  التــي  الكبيــرة  »البالونــات«  الغضــب:  بالونــات 
ــة أخــرى، حيــث  ــوءة بالصحــف، يمكــن اســتخدامها فــي لعب البلاســتيكية الســوداء الممل
يمكــن أن تمثــل أيضًــا أعــداء خيالييــن يمكــن ضربهــم بالعصــي المصنوعــة مــن لفافــات 

أوراق الصحــف.

الهدف: التعرف إلى الغضب وإدارته
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: صحف وأكياس بلاستيكية سوداء

الغــول والعصــا: ينتحــل شــخصٌ صــورة الغــول الشــرير الــذي يحمــل عصــا غيــر مؤذيــة  
مصنوعــة مــن صحيفــة ملفوفــة. ثــم يبــدأ بالــكلام بصــوتٍ قــوي، ويقــول عبــارة عدوانيــة، 
مثــل: »أنــا الغــول حامــل العصــا، سأمســككم وأصنــع منكــم عشــا!« فيهــرب جميــع 
الأطفــال ويطاردهــم بالضــرب، ولكــن حــذار، لا يمكــن الضــرب إلا علــى المؤخــرة أو 
الســاقين أو الظهــر. ومــن يضربــه الغــول يقــع علــى الأرض ويبقــى ممــددًا ليكــون عقبــة 
أمــام الآخريــن. وآخــر شــخص يبقــى مــن دون أن يضربــه الغــول يكــون الفائــز فــي اللعبــة 

ويصبــح الغــول فــي الجولــة التاليــة.

الهدف: لعبة حركية ذات أهداف عاطفية، إدارة المساحة
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: صحف

بنــاء بــرج وهدمــه: هــدم الجــدران والأبــراج المصنوعــة مــن الاســفنج الرغــوي علــى ســبيل 
المتعــة مــن دون التســبب بــأي خطــر.

الهــدف: العمــل علــى القــدرات الجســدية والعاطفيــة، ممــا يتيــح للطفــل التعــرف علــى 
جســده مــن خــلال عمــل قــوي وجيــد.

عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: مكعبات من الاسفنج الرغوي، صناديق من الكرتون بأحجام مختلفة

ــم يقــررون  ــات ث ــة جــدًا مســتخدمين المكعب ــراج طويل ــاء أب ــا مــا يقــوم الأطفــال ببن غالبً
ــاً   ــر تحدي ــة القــوة والتحــدي والتحــول. ولجعــل المهمــة أكث ــارة عــن لعب ــا عب ــا: إنه هدمه
ــةً ،  ــر صعوب ــه أكث ــة هدم ــل عملي ــدار لجع ــرج أو الج ــف الب ــن للمعلمــة أن تقــف خل يمك
وبذلــك يختبــر الأطفــال قوتهــم مــرة وأخــرى، حتــى أن الأكثــر تــرددًا مــن بينهــم يتشــجّعون 
فــي المبــادرة إلــى المحاولــة بكامــل جســدهم فــي عمــلٍ يتطلـّـب قــوةً  لــم يســبق 
ــا مــا يجــب  ــراراً، وغالبً ــراج مــراراً وتك ــاء الأب للبعــض منهــم اختبارهــا. ســرعان مــا يُعــاد بن
اللعــب بالــدور حتــى تتثنــى المشــاركة لجميــع الراغبيــن بالمحاولــة. تتعــززّ الأنــا فــي هــذه 
الأعمــال الجريئــة التــي تفســح فيهــا تجربــة البنــاء والهــدم وإعــادة البنــاء المجــال للإنفعالات 

الطبيعيــة التــي تجــد فــي هــذه اللعبــة طريقــة معقولــةً  للتعبيــر.

ألعاب الوظائف التنفيذية
الكبح

ــال  ــى الأرض. يقــف الأطف ــرة عل ــرة كبي ــم رســم دائ ــة: يت ــى الشــاطئ... فــي البرك عل
خــارج الدائــرة حيــث الشــاطئ، بينمــا يمثــل الجــزء الداخلــي مــن الدائــرة البركــة. عندمــا يقــول 
الشــخص الــذي يديــر اللعبــة: »علــى الشــاطئ!« يتوجــب علــى الأطفــال القفــز خــارج الدائرة؛ 
ــة. إن العامــل  ــل البرك ــز داخ ــال القف ــى الأطف ــة!« يتوجــب عل ــول: »فــي البرك ــا يق وحينم
الــذي يحفّــز عمليــة الكبــح هــو حريــة الشــخص الــذي يديــر اللعبــة فــي الفقــز حيثمــا يريــد، 

وبالتالــي فــإن الســلوك الــذي ســيتم كبحــه هــو تقليــده.

الهدف: كبح التقليد
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: ريشة أو طباشير للرسم أو حبل

الأشــقياء: يقــف الأطفــال مــن دون أي ترتيــب محــدد، وبمــا أنهــم أشــقياء يتوجــب 
عليهــم فعــل العكــس تمامًــا عمــا يقولــه الشــخص الــذي يديــر اللعبــة. علــى ســبيل 
ــلاث خطــوات  ــوا ث ــم أن يتراجع ــام« – عليه ــى الأم ــلاث خطــوات إل ــال »ث ــال، إذا ق المث
إلــى الــوراء؛ وإذا مــا قــال »خطوتــان إلــى اليميــن« – عليهــم خطــو خطوتيــن إلــى اليســار؛ 
»المســوا الأرض« – يجــب أن يقومــوا بمــدّ أيديهــم إلــى أعلــى، وهكــذا دواليــك. إن 
ــة لمــا  ــة الإيجابي ــة هــو الإســتجابة التلقائي ــذي يجــب كبحــه فــي هــذه الحال الســلوك ال

ــة وليــس عكســه. ــر اللعب ــذي يدي ــه الشــخص ال يقول

الهدف: كبح أوامر الشخص الذي يدير اللعبة 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

الانتباه
لعبــة الأونــو: تتتطلــب هــذه اللعبــة مجموعــات مــن أربعــة لاعبيــن. يحمــل أحــد اللاعبيــن 
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أوراق الأونــو بيــده ويظهرهــا واحــدة تلــو الأخــرى؛ يقــوم اللاعــب المقابــل لــه الــذي يجلــس 
بيــن اللاعبيــن الآخريــن بتمســية الرقــم، وإذا كان الرقــم مــزدوج يســتدير إلــى اليميــن 
ويعطــي رفيقــه 10 نقــاط، وإذا كان الرقــم مفــردًا يســتدير إلــى اليســار رفيقــه الآخــر 10 
نقــاط. عندمــا يقــول اللاعــب الــذي يحمــل البطاقــات »تبديــل«، يصبــح علــى اللاعــب فــي 
الوســط أن يســمي لــون البطاقــة )وليــس رقمهــا(. نســخة أخــرى عــن اللعبــة: علــى اللاعــب 

أن يفعــل ذلــك وهــو يقفــز علــى قدميــن وعلــى قــدم واحــدة ...

الهدف: لعبة تعزيز الانتباه
عدد المشاركين: 4 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: بطاقات أونو

البالونــات والدوائــر: يأخــذ كل طفــل بالــون وعلــى أرض المــكان يتــم وضــع دوائــر 
ــون عندمــا يدخلــون ضمــن  مختلفــة: بينمــا يتحــرك الأطفــال فــي المــكان، يركلــون البال
الدائــرة، أثنــاء حركتهــم يدوســون بقــوةٍ بأقدامهــم داخــل الدائــرة مــن دون إيقــاف البالــون 

ــرة. ــون داخــل الدائ وفقــط عندمــا يكون

الهــدف: لعبــة تعزيــز الانتبــاه. يتــم لفــت الانتبــاه بطريقــة متباينــة: مــن ناحيــة، ثمــة مــادة 
خفيفــة يجــب ركلهــا بالأطــراف العلويــة، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب اســتخدام الأطــراف 

الســفلية للقيــام بحركــة حاســمة دون التوقــف عــن الحركــة أو إعاقــة هــذا الغــرض.
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: بالونات ودوائر

الذاكرة العاملة
ــرار التسلســل  ــرة ويقــوم كل شــخص بتك ــة الأســماء: يتجمــع الأطفــال ضمــن دائ لعب

ــر اســمه واســم الشــخص المتلقــي والاســم الثالــث ــي: ذك التال

الهدف: تذكـرّ المهمة المطلوبة وتسلسل المهام، بينما يقوم بحركة ما وبتحدٍ ما 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

ــروط  ــرة، مخ ــر، دائ ــروط أصف ــان؛ مخ ــع: فريق ــة التتاب ــر: لعب ــط والدوائ ــرات والمخاري الك
أحمــر، دائــرة علــى صــفٍ واحــدٍ. فــوق كل مخــروط يتــم وضــع كــرة تنــس. يتــم نقــل كل 
كــرة علــى صــف الدوائــر والمخاريــط المقابــل، أولاً  علــى هــوى الطفــل ثــم وفقــاً  للقاعــدة 
التاليــة: مــن المخــروط الأحمــر إلــى المخــروط الأحمــر، مــن المخــروط الأصفــر إلــى المخــروط 
الأصفــر، مــن الدائــرة إلــى الدائــرة. يبــدأ اللعــب مــع تقســيم الملعــب إلــى نصفيــن )فريــق 
فــي كل طــرف(، عندمــا يرمــي المعلــم المتمركــز فــي الوســط الكــرات، يمكــن لأول لاعــب 
مــن كل فريــق أن يبــدأ فــي وضــع الكــرات فــي الأماكــن الصحيحــة، وعنــد الانتهــاء يجــب 
إعــادة الكــرة التــي رماهــا المعلــم فــي البدايــة إلــى هــذا الأخيــر. يكســب النقطــة اللاعــب 

الــذي يحضــر الكــرة أولاً .

مــع تقســيم الملعــب إلــى نصفيــن، يتــم وضــع 4 مخاريــط )صفــراء وحمــراء( عنــد زوايــا 
مربــعٍ وهمــيٍ، وفــي الوســط دائــرة مــن 4 كــرات. يرتــب الطفــل الكــرات واحــدة تلــو الأخــرى 
علــى المخاريــط، أولاً علــى هــواه ومــن ثــم وفقــاً  للقاعــدة التاليــة: أولاً الكــرات الصفــراء، 

ثــم الحمــراء.

نســخة أخــرى عــن اللعبــة: 4 دوائــر بألــوان مختلفــة، باتبــاع الألــوان التــي نحددهــا )أخضــر، 
ــات/ بالتوافــق... صفــان مــن المخاريــط باتجــاه الســلة.  أزرق، أصفــر، أحمــر(/ ضمــن ثنائي
ــط  ــب صــف المخاري ــة بجان ــط الطاب ــب بتنطي ــوم اللاع ــو الســلة، يق ــب نح ــل التصوي قب
الحمــراء والصفــراء، وفــي كل مــرة يقابــل المخــروط الأصفــر، وبينمــا بنطنــط الطابــة، يــدور 
بعــدد مــن الجــولات مســاو لٍعــدد المخاريــط الحمــراء التــي يكــون قــد قابلهــا حتــى تلــك 
اللحظــة )تحديــث الذاكــرة العاملــة(. نتيجــة ســهلة لفريــق كــرة الســلة )3 نقــاط فــي الســلة، 

نقطتــان عنــد الحديــد، نقطــة واحــدة عنــد الشــبكة(

الهدف: تذكـرّ المهمة المطلوبة وتسلسل المهام، بينما يقوم بحركة ما وبتحدٍ ما 
عدد المشاركين: 6 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: مخاريط، كرات تنس، دوائر

ألعاب ذات مضمون انضباطي
الحســابات الجميلــة: تمــارس اللعبــة ضمــن فريقيــن. يبــدأ كل فريــق مــن خــط البدايــة 
ضمــن ثنائيــات، أحدهمــا يقــف علــى مكعبــات، وزميلــه الآخــر يضــع المكعّــب الآخــر فــي 
المقدمــة. وعنــد خــط النهايــة، يُوضــع لــكل فريــق دائرتــان؛ واحــدة عليهــا ورقــة مكتــوبٌ 
عليهــا رقــم 2 الأخــرى عليهــا الرقــم 3 )مضاعفــات 2 ومضاعفــات 3(. يطلــب الأســتاذ 
إجــراء عمليــة حســابية بصــوت عــالٍ )2*5( ويجــب علــى الطفليــن أن يتجهــا نحــو الدائــرة 
التــي تحمــل الرقــم 2. يحصــل الفريــق علــى نقطــة إذا دخــل الطفــل فــي الدائــرة الصحيحــة 
أولاً . إذا ســقط أحــد المتنافســين أو خــلّ توازنــه، فإنــه يعــود إلــى الخلــف ويبــدأ اللعــب 

مــن جديــد.

الهدف: مقاربة العمليات الحسابية: الجمع والطرح والضرب والقسمة والمضاعفات
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: 4 دوائر، 4 مكعبات

لعبــة الجمــع المجنــون: تُلعــب اللعبــة ضمــن فريقيــن. يجــب علــى كل فريــق أن ينطلــق 
مــن خــط البدايــة إلــى خــط النهايــة، وعنــد الخطيــن الأيســر والأيمــن يقــف مــن طفليــن 
ــا أوراق تتضمــن  ــرة فيه ــق دائ ــف كل فري ـُـوضع خل ــرات. تـ ــن ك ــى أربعــة أطفــال حاملي إل
العديــد مــن الأرقــام أو العمليــات الحســابية. عنــد إشــارة الانطــلاق يأخــذ كل طفــل مــن 
الفريقيــن ورقــة ويحــاول الوصــول إلــى دائــرة فريقــه الموجــودة عنــد خــط النهايــة وإيــداع 

الورقــة فيهــا. 

يحــاول الأطفــال عنــد الجانبيــن رمــي الطابــات وإصابــة جميــع الأطفــال الموجوديــن علــى 
ــط  ــى خ ــودة إل ــل الع ــرة، وقب ـُـصيبهم الك ــن تـ ــال الذي ــى الأطف ــب عل ــب؛ يج أرض المعل
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ّــيهما معًــا بالأعلــى. عنــد  البدايــة، الوصــول إلــى أحــد الأطفــال رمــاة الطابــات وضــرب كفـ
نهايــة اللعبــة )5 دقائــق( يتــم احتســاب مجمــوع الأرقــام داخــل كل دائــرة.

الهدف: عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: 4 بالونات، 4 دوائر، زوج من عشرة أوراق عليها أرقام أو عمليات حسابية

اجمــع الكلمــات: يقــف لاعبــي الفريقيــن عنــد خطيــن متقابليــن مــن الملعــب داخــل دوائــر. 
ــة. فــي  ــورق عليهــا كلمــات معين ـُـوضع قصاصــات مــن ال ــرةٍ خلــف كل فريــق تـ فــي دائ
ــد إشــارة الانطــلاق مــن الأســتاذ،  ــات. عن ـُـوضع مخاريــط فــي أعلاهــا بالون المنتصــف تـ
ينطلــق كل ثنائــي مــن الأطفــال لالتقــاط البالــون، يحــاول الطفــل الــذي يلتقــط البالــون 
أولاً  أن يُبعــد خصمــه قبــل أن يدخــل ضمــن دائرتــه مــن جديــد. يجــب علــى الطفــل 
ــدة  ــة م ــع نهاي ــه. م ــرة فريق ــي دائ ــا ف ــذي يضعه ــه ال ــة لخصم ــبعد أن يعطــي ورق ُ المـ

ــق تأليــف جمــل بالكلمــات التــي جمعهــا. ــق، يحــاول كل فري الخمــس دقائ

الهدف: تأليف الجمل
عدد المشاركين: 8 لاعبين أو أكثر 

المســاحة المطلوبــة: مســاحة كبيــرة إلــى حــد مــا، بــدون عوائــق، بحيــث يكــون حجمهــا 
يتسّــع علــى الأقــل لدائــرة واحــدة تتألــف مــن عــدد المشــاركين

المواد: 10 مخاريط، دائرتان، زوجين من عشرين ورقة مدوّنٌ  عليها كلمات 

الألعاب المخصصة للأصغر سناً 
مــن المهــم ألا يغيــب عــن بالنــا أبــدًا التصنيــف الــذي يضعــه بياجيــه للألعــاب. وباختصــارٍ 

شــديد يمكننــا تبســيط هــذا التصنيــف كالتالــي: 

اللعــب الحســي الحركــي: هــو المســتوى الأول الــذي يعرفــه الطفــل علــى اعتبــاره . 1
»مستكشــف« العالــم.

ألعــاب النقــل: الرمــل والمــاء والســوائل. يجــد الطفــل فــي هــذه النشــاطات الكثيــر . 	

مــن المــرح والشــعور بالرضــا، والأهــم مــن ذلــك هــي أنهــا تزيــد مــن تطــورهّ 
الإدراكــي.

اللعب التركيبي: البناء، التراص، الإدخال والاخراج، الإبداع ، التصميم.. 	

اللعــب الإيهامــي: تعتبــر وظيفــة المفاهيــم المجــردة أساســية فــي مراحــل النمــو، . 4
علــى ســبيل العصــا التــي تصبــح ســيفا ً أو حصانــا ً أو ميكروفونــا ً للغنــاء أو غيتــاراً .

اللعب التمثيلي: التظاهر بـ«لعب الماما والبابا« أو »لعب دور الطبيب«. 5

الألعاب ذات القواعد: اختراع لعبة ذات قواعد محددة مسبقًا ومشتركة.. 6

كما وأنه من المهم تصنيف الألعاب بناءً على الهدف الحركي الذي تهتم بتطويره:

اللغب

 ألعاب النقل

 اللعب التركيبي

اللعب الإيهامي

اللعب الحسي الحركي

ألعاب ذ ات قواعد

اللعب التمثيلي

الشكل الثاني: تصنيف العاب »بياجيه«

المهارات الحركية الأساسية

المهارات الحركية الأساسية

المشي
الركض
القفز
القذف

الإمساك
الزحف
التدحرج
التسلق
التأرجح

 لكل مقدرة حركية لعبة مناسبة، والأفضل
أن تجمع اللعبة أكثر من وحدة حركية

الشكل الثالث: مخططات المحركات الاساسية
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8. قصة الشمول التربوي والرياضي في إيطاليا نموذج عن الشمول

»من المهم أن يرشد المعلمُّ الطفل
من دون أن يجعله يشعر بثقل وجوده،
حيث يبقى دومًا جاهزاً  لتقديم الدعم المطلوب،
إنما من دون أن يشكّل أبدًا عائقاً  بين الطفل وتجربته«.
ماريا مونيسوري

توطئة
إن المعلميــن فــي المــدارس الإيطاليــة مطالبيــن اليــوم بالاســتجابة للاحتياجــات المختلفة 
والمحــددة لــدى كل تلميــذ. فــي الواقــع، تؤكــد المبــادئ التوجيهيــة الحاليــة فــي المجــال 
التربــوي والتعليمــي علــى كرامــة التنــوع، معتبــرةً  إياهــا مــوردًا يمكــن أن يســتفيد منــه 
الصــف بمختلــف مكوناتــه حتــى يتحــوّل إلــى صــفٍ شــاملٍ بفضــل تعزيــز إمكانــات كل 

فــردٍ فيــه. 

إن المدرســة الشــاملة هــي المدرســة التــي تفكّــر وتخطــط واضعــة ً نصــب عينيهــا 
مصلحــة الجميــع، بــدءاً مــن تغييــر الســياق بأكملــه وعــدم الاكتفــاء بمجــرد العمــل علــى 
الموضــوع، إنمــا العثــور علــى اســتراتيجيات محــددة تتناســب والإعاقــة وتفيــد المجموعــة. 

ــاس لهــم  فــي المدرســة الشــاملة، تُحفــظ حقــوق وكرامــة جميــع الطــلاب باعتبارهــم أن
ــا. ــلًا وصعبً الحــق فــي التخصيــص والتفــرد. ومــع ذلــك، فقــد كان الطريــق طوي

إن معظــم المدخــلات العاملــة علــى تغييــر الأنظمــة والقوانيــن التــي تحمــي حقــوق 
الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة قــد جــاءت مــن أســفل الهــرم، أي مــن الفاعليــن الاجتماعيين 

فــي مجــال التغييــر، المقصــود بهــم 

الميــدان  	 يعملــون فــي  الذيــن  والمعلمــات  والمعلميــن  والمربيــات،  المربيــن 
ويبقــون علــى اتصــال وثيــق بالأشــخاص الذيــن يمتلكــون قــدرات مختلفــة؛

و الأســرة التــي تدخــل فــي حــوار صريــحٍ مــع المجتمــع حــول الدوافــع العميقــة التــي  	
تدفــع بالأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة إلــى هامــش الحيــاة الاجتماعيــة؛ 

و المنظمــات غيــر الربحيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجمعيــات والتعاونيــات  	
الاجتماعيــة التــي تنفــذ مشــاريع لدعــم الشــمول الاجتماعــي؛

وأخيــراً، المدرســة المحــرك الأهــم فــي عمليــة التغييــر التــي، بالإضافــة إلــى كونهــا  	
مركــزاً  للتعليــم، تمتلــك القــدرة علــى تحريــك المؤسســات نحــو خيــارات سياســاتية 
تســهّل عليهــا تبنــي القــرارات التــي تســير بخطــىً ملموســةٍ نحــو مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص.

ــز ثقافــة حقــوق  ــز التنفيــذ بهــدف تعزي ــادرات التــي وُضعــت حيّ لقــد شــكّلت جميــع المب
الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة: الشــمول الاجتماعــي؛ المعاملــة المتســاوية؛ تكافــؤ 
الفــرص؛ عــدم التمييــز؛ العيــش المســتقل، العناصــر المناســبة لتغييــر النظــرة نحــو شــمول 

الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة فــي المجتمــع.

من المدارس المتخصصة إلى الضمّ

حتــى القــرن الثامــن عشــر ظــل الأشــخاص ذوو الإعاقــة محروميــن مــن أيــة حقــوق. ومــن 
ثــم أقــرّ إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن )1789(، الــذي وُضِــع أبــان الثــورة الفرنســية، 
بالحــق فــي المســاواة لجميــع البشــر بغــض النظــر عــن الطبقــة والعــرق والجنــس والحالــة 
الجســدية والعقليــة. فــي إيطاليــا، تأسســت أولــى المراكــز  المخصصــة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي القــرن التاســع عشــر مــع إنشــاء مركــز رعايــة وتأهيــل الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن عجــز نفســي وجســدي علــى يــد ســانتي دي ســانكتيس، وأول معهــد جامعي 

للتقويــم تحــت إدارة ماريــا مونتيســوري. 

وفــي مــا بعــد بــدأت تتتالــى المــدارس الخاصــة بــإدارة الهيئــات الدينيــة ومؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة. فــي العــام 1923، جــرى إقــرار قانــون جينتيلــي الإصلاحــي الــذي أقــرّ 
إلزاميــة التعليــم للمكفوفيــن والصــم والبكــم فقــط. وتنــص المــادة الثالثــة مــن الدســتور 
الإيطالــي علــى أن جميــع المواطنيــن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز علــى أســاس 
ــا  مســتخدمًا  ــرت كلمــة »ضــم« مصطلحً ــد ظه ــة. ولق الأوضــاع الشــخصية والاجتماعي
فــي إيطاليــا فــي أواخــر الســتينيات عندمــا جــرى ضــمّ التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن إعاقــات 
جســدية أو ذهنيــة لأول مــرة فــي الصفــوف العاديــة. وحتــى ذلــك الحيــن كانــت لا تــزال 

ًــا خاصــة لــذوي الإعاقــات والحــالات الخاصــة.  إيطاليــا تخصــص صفوفـ

وقــد كانــت هــذه الخطــوة ذات الأبعــاد العميقــة موضــع ترحيــب لدرجــة أنــه أطلــق عليهــا 
ــن الســياق  ــة م ــة اقصــاء الأشــخاص ذوي الإعاق ــد شــهدت نهاي ــح »ضــم« وق مصطل
الاجتماعــي. حتــى ذلــك الحيــن، كان يتــم التعامــل مــع الإعاقــة فقــط مــن منظــور طبــي 
مــن دون اخــذ أي مشــروع اجتماعــي للمآلفــة مــع الأتــراب بعيــن الاعتبــار. فــي الواقــع، كان 
ــة يتــم مــن دون الاخــذ  ضــمّ الطــلاب مــن ذوي الإعاقــة علــى مقاعــد الدراســة الإلزامي

بالحســبان النمــو الــذي مــن الممكــن أن يحققــه التلميــذ أو المــوارد التــي يمتلكهــا. 

ــى الطــلاب مــن ذوي  ــل كان عل ــي أي مســار تعليمــي خــاص، ب ــم تبن ــم يت ــه ل ــى أن حت
ــرة أن  ــك الفت ــة فــي تل ــى الصفــوف العادي ـًـا إل ــد انضمــوا حديثـ ــوا ق ــن كان ــة الذي الإعاق
يتكيفــوا مــع البيئــة العامــة. ولقــد نصّــت المــادة 28 مــن القانــون 71/118  علــى أن 
يتــم التعليــم الإلزامــي للمعوقيــن فــي صفــوف المــدارس العامــة العاديــة، ولكــن ليــس 
لجميــع الإعاقــات. إنمــا لتســهيل عمليــة الضــمّ جــرى تأميــن حركــة التنقــل والوصــول 
إلــى المبانــي المدرســية والتغلـّـب علــى العوائــق المعماريــة والمســاعدة فــي خــلال 
ســاعات الدراســة للتلاميــذ الذيــن يعانــون مــن الظــروف الأكثــر خطــورة. ولقــد ســاهم هــذا 
النمــوذج مــن القوانيــن علــى التغلـّـب علــى المــدارس المتخصصــة التــي علــى الرغــم مــن 

ــا. ذلــك لــم يتــم اغلاقهــا نهائيً

من الضم إلى الدمج...

لــم يبــدأ الحديــث عــن الدمــج إلــى علــى أثــر وثيقــة فالكوتشــي فــي العــام 1975، ولقــد 
نظّــم القانــون 77/517  الشــروط والمتطالبــات والأدوات والأغــراض المحيطــة بعمليــة 
الدمــج المدرســي للتلاميــذ مــن ذوي الإعاقــة فــي إطــار الإصــلاح المدرســي لجهــة 
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المواظبــة علــى اختبــار المهــارات والقــدرات المتبقيــة وديناميكيــة الإمكانــات، ضمــن 
تدريــبٍ تربــويٍ يوجــه الشــخص المعنــي فــي مرحلــة مبكــرة نحــو اكتســاب المهــارات 
الاجتماعيــة انطلاقــًـا مــن الأســرة والمدرســة. منــذ تلــك اللحظــة التاريخيــة، صــدرت العديــد 
مــن المراســيم التشــريعية لتطويــر عمــل التشــريعات قيــد التنفيــذ، مثــل التأكيــد علــى حــق 
كل شــخص فــي الحصــول علــى التعليــم والتدريــب لمــدة اثنتــي عشــرة ســنة علــى الأقــل 

أو اســتكمال التأهيــل حتــى ســن الثامنــة عشــر )قانــون 2003/53(.

من الدمج إلى الشمول...

مــع إعــلان ســالامانكا )اليونســكو 1994( بــات بالإمــكان بــدء الحديــث عــن الشــمول 
فــي إيطاليــا. يمكــن اعتبــار هــذا الإعــلان بمثابــة الأســاس الــذي تقــوم عليــه المدرســة 
الشــمولية لأنــه يقــر بالحــق فــي التعليــم لجميــع الأطفــال بغــض النظــر عــن الاختــلاف 

ــرد.  ــذي يعيشــه كل ف ــي( ال ــي، العرق ــي، الثقاف ــي البيئ )الشــخصي، الاجتماع

مــن أجــل إقــرار هــذا الحــق فــي التنــوع وتعزيز التنوع، يعتــرف القانون 2010/170 والإرشــادات 
ــت  ــي ظل ــات الت ــذه الاضطراب ــام 2011 به ــددة الصــادرة ع ــم المح ــات التعلّ ــول اضطراب ح
ــت الســبب فــي ارتفــاع  ــا كان ــك أنه ــن موضــع تجاهــل والأهــم مــن ذل ــك الحي ــى ذل حت
معــدل التســرب المدرســي. لقــد ســعت إيطاليــا جاهــدةً  لتعزيــز النجــاح التعليمــي لــدى 
الأطفــال مــن خــلال تطبيــق التدابيــر التوزيعيــة والأدوات التعويضيــة. وفــي العــام التالــي، 
صــدر التوجيــه الــوزاري بتاريــخ 2012/12/27، الــذي أرســى أدوات التدخــل مــع التلامــذة مــن 

ذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة والتنظيــم الإقليمــي للشــمول المدرســي. 

مــع الاعتــراف بالاحتياجــات التعليميــة الخاصــة، بــات مــن الممكــن التغلــب علــى مفهــوم 
ــة  ــر ذوي الإعاق ــذ مــن غي ــة والتلامي ــذ مــن ذوي الإعاق ــن التلامي ــة والتبســيط بي الثنائي
مــع التركيــز علــى المنطــق التربــوي الــذي يركّــز علــى الشــخص بكليّتــه، مــن منظــور بيــو 
ًــا ناتــج عــن الســياق  ــاره شــخص يختبرعائقـ نفســي اجتماعــي، أي النظــر إلــى الفــرد باعتب

التنظيــم والمرونــة والأنشــطة الدامجــة والوظيفــة التعليميــة للتقييــم وإلغــاء امتحانــات 
ــات فــي  ــدرك أن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوب ــم يُ ــات العال ــراً، ب الاكمــال. وأخي
النمــو والتعلــم والتكيــف يمتلكــون إمكانــات معرفيــة وعمليــة وعلائقيــة غالبـًـا مــا تنكرهــا 
ًــا مرجعيـًـا فعليـًـا ينظّــم عمليــة  الأنمــاط الثقافيــة القائمــة. إلا أن إيطاليــا لــم تعــرف قانونـ
الدمــج الاجتماعــي والمدرســي إلا مــع القانــون الإطــاري رقــم 104 الصــادر بتاريــخ 5 شــباط 
1992 المعــروف بـــ »القانــون الإطــاري للمســاعدة والدمــج الاجتماعــي وحقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة«. 

المســاعدة  بتقديــم  المحليــة  الســلطات  التــزام  ضــرورة  علــى  القانــون  هــذا  ينــص 
ــات الجســدية والحســية الاســتقلالية والتواصــل  ــن ذوي الإعاق ــذ م ــر للتلامي ــي توفّ الت
الشــخصي، كمــا ويضمــن تنظيــم أنشــطة الدعــم التربــوي علــى يــد معلمــي الدعــم 
المتخصصيــن الذيــن يتشــاركون الأقســام والصفــوف التــي يعملــون فيهــا مــع غيرهــم 
مــن المعلميــن. ويشــير القانــون إلــى الأدوات الفعليــة التــي تســاعد فــي ممارســة لحــق 

ــة وهــي: ــم والتربي فــي التعلي

التشخيص الوظيفي  	
الملف الديناميكي الوظيفي  	
الخطة التعليمية الفردية  	

وبالتالــي يصبــح الدمــج عبــارة عــن عمليــة تخطيــط تســتوجب مــن المؤسســات التربويــة 
التنســيق مــع المؤسســات الصحيــة والثقافيــة والترفيــة والرياضيــة ومؤسســات الرعايــة 
التغييــرات  يُــراد تســليط الضــوء علــى  هــذه الكلمــة عندمــا  وتُســتخدم  الاجتماعيــة. 
التكميليــة التــي تطــرأ علــى البيئــة والمعوقيــن بهــدف ضمــان نجــاح عمليــة الدمــج. فــي 
الواقــع، لا بــدّ لعمليــة الدمــج الحقيقــي أن تشــمل الفاعليــن علــى الأرض، لكــي تصبــح 

عمليــة اجتماعيــة ومــع مــرور الوقــت عمليــة مهنيــة. 

إن الهــدف مــن وراء الدمــج هــو تحقيــق التنــوع باعتبــاره قيمــة ً تحــوّل كل شــخص 
معــوّق إلــى الركيــزة الأساســية فــي جميــع جوانــب حياتــه الخاصــة. لذلــك، مــن الضــروري 

اقصاء  فصل

دمج شمول

الشكل الرابع: الاختلافات بين نماذج التكامل والتمييز

المدرسة العائلة الهيئات

 التدخل للكشف المبكر عن الحا
لات المشكرك بها

 أنشطة التعريض المدرس
المرجه

الصعربات المستمرة

تراصل المدرسة مع الأمل طلب التقييم عملية التشخيص

 التشخيص -> مستند بتقرير
التشخيص

تراصل الأمل مع المدرسة

 تدابير تعريضية - تدريس و
تقييم مخص

)SEN( الشكل الخامس: إجراء لتحديد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة
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الــذي يعيــش ويعمــل فيــه. قــد تظهــر لــدى التلميــذ احتياجــات تعليميــة خاصــة ناجمــة عــن 
أســباب جســدية أو بيولوجيــة أو فســيولوجية أو حتــى نفســية واجتماعيــة، بحيــث يتوجــب 

علــى المــدارس أن تســتجيب بصــورة مناســبة ومخصصــة. 

فــي الواقــع، تشــمل فئــة الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة: التلاميــذ ذوي الإعاقــة )القانــون 
92/104( الذيــن وُضعــت لأجلهــم الخطــة التعليميــة الفردانيــة؛ والتلاميــذ الذيــن يعانــون 
يعانــون مــن عوائــق اجتماعيــة  الذيــن  والتلاميــذ  مــن اضطرابــات تعلميــة محــددة؛ 
ــة المخصصــة.  ــم الخطــة التعليمي ــن وُضعــت لأجله ــة الذي ــة وثقافي ــة ولغوي واقتصادي
وقــد نــصّ القانــون 2015/107 علــى اســتكمال عمليــة الشــمول المدرســي، لاســيما مــن 
خــلال تغييــر التوجيهــات التــي يتــم عــن طريقهــا منــح الشــهادات التــي يجــب أن تهــدف 
إلــى تحديــد المهــارات الكامنــة حتــى تكــون قــادرة علــى تطويرهــا بفضــل مســارات يتفّــق 
جميــع المتخصصيــن علــى تحديدهــا فــي إطــار الهيئــات العامــة أو الخاصــة أو المتخصصــة 

التــي تتابــع أوضــاع التلاميــذ المصنفيــن علــى أنهــم مــن ذوي الإعاقــة. 

إذا كان فــي الســابق قــد تــمّ تســليط الضــوء علــى المدرســة وإعــادة التأهيــل باعتبارهمــا 
عامليــن يضمنــان الشــمول الاجتماعــي الصحيــح للأشــخاص ذوي الإعاقــة، بــات اليــوم 
مــن غيــر المســتغرب الحديــث عــن أوقــات الفــراغ مثــل الرياضــة باعتبارهــا عامــلاً  مهمًــا 
جــدًا لخلــق بيئــة اجتماعيــة شــاملة تضمــن الشــمولية فــي الســياق الاجتماعــي. فــي 
ــل  ــلال تكام ــن خ ــى الشــمول م ــاج إل ــى الاندم ــن الضــم إل ــال م ــل الانتق ــع، يتمثّ الواق
الخدمــات، حيــث لا يمكــن للمؤسســة التعليميــة أن تكــون المســؤولة الحصريــة عــن 
إدارة العمليــة التعليميــة وتوجيههــا: ثمــة حاجــة للتدخــل مــن قبــل جميــع الهيئــات، إلــى 
جانــب الحاجــة إلــى رســم شــبكة مــن الخبــرات المتنوعــة المستســقات مــن المؤسســات 
ــي  ــف الت ــى شــبكة مــن الوظائ ــة إل ــة، كمــا وثمــة حاج ــة واللامنهجي ــة المنهجي التعليمي

ًــا وحيــدًا هــو تفعيــل حــق التعليــم للجميــع. تخــدم هدفـ

فــي أثنــاء التجــوه نحــو تفعيــل الفردانيــة فــي التدريــس، لا بــدّ مــن توفيــر الأنشــطة 
والمهــارات  المعرفــة  إلــى  الوصــول  الإعاقــة  ذوي  للتلاميــذ  تســمح  التــي  اللازمــة 
ــة أترابهــم. وبالتالــي فالمــراد هــو وضــع أهــداف مشــتركة لمجمــوع  المشــتركة مــع بقي
الصــف، إنمــا ضمــن منهجيــات فردانيــة مختلفــة تأخــذ فــي الاعتبــار الإمكانــات والقــدرات 
والمواهــب التــي يتحلــى بهــا التلميــذ ذو الإعاقــة، التــي تتحــوّل بدورهــا إلــى مــوردٍ 
يســعى إلــى القضــاء علــى العوامــل التــي نشــأت بســببها الصعوبــات أو تغــذّت عليهــا. 
مــن ناحيــة أخــرى، ينطــوي التدريــس المخصــص علــى تحقيــق أهــداف مختلفــة عــن 
الأهــداف المحــددة لباقــي الصــف، لأنهــا مبنيــة خصيصًــا لتتناســب وإعاقــة كل التلميــذ، 
ممــا يعــزز نقــاط القــوة لديــه. وعليــه، وإذا مــا نظرنــا إلــى قــدرة التلميــذ المختلفــة باعتبارهــا 
خصوصيــة تميّــزه عــن غيــره، نكــون قــد منحنــا التلميــذ فرصــة تطويــر إمكاناتــه بالكامــل 
وفرصــة نقــل مــا لديــه مــن قــدرات مختلفــة إلــى الآخريــن. إن عزلــة الشــخص ذي الإعاقــة 
عندمــا يصبــح بالغًــا تعتمــد علــى مــا يمكننــا نحــن المربيــن والمعلميــن القيــام بــه فــي 

مجــال الدمــج والشــمول.
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9. التعليم عن بُعد والتعليم عن قـرُب في ظل فيروس كورونا

»رأيت نملةً  في نهارٍ باردٍ وحزينٍ 
تعطي الزيز نصف مؤنتها
كل شيء تغيرّ: الغيوم، القصص الخيالية، الناس...
لقد أصبحت النملة كريمة...
إنها ثورة.«
جانـيّ روداري

توطئة
ُــمدت لاحتــواء فيــروس كورونــا المســتجد علــى حياتنــا  لقــد أثــرت الإجــراءات التــي اعتـ

وأذهاننــا. وعلاقاتنــا 

إن الــروح التــي لطالمــا امتــاز بهــا الاتحــاد الإيطالــي للرياضــة للجميــع والمنهجيــة المائلــة 
التــي يعتمدهــا وقلــب الأفــكار بهــدف تلبيــة احتياجــات كل شــخص، اســتطاعت جميعهــا 
أن تضمــن، حتــى فــي ظــل الظــروف الأصعــب مثــل هــذه، إيجــاد البديــل عــن فكــرة ارتبــاط 

المجتمــع بالمــكان المــادي.

إن الاتحــاد الإيطالــي للرياضــة للجميــع قــادر علــى إعــادة رســم قواعــد الرياضــة حتــى 
ــن  ــرة الســلة باســتخدام صندوقي ــى لعــب ك ــع، إن الاتحــاد يشــجّع عل ــف مــع الجمي تكييّ
مــن الــورق المقــوى بــدلاً مــن الســلال فــي مخيمــات اللاجئيــن، وينظّــم البطــولات التــي 

لا تســبعد أحــد ...

وفــي ظــل فيــروس كورونــا المســتجد نشــأت داخــل الاتحــاد حركــة ضمــت أشــخاصًا ظافروا 
جهودهــم لجعــل الحيــاة الأفضــل أمــراً ممكــن التحقيــق فــي ظــل الظــروف التــي نمــرّ بهــا، 

فوقفــوا فــي الصفــوف الأماميــة واســتخداموا أدواتٍ لــم يســبق لأحــدٍ اســتخدامها.

ــا  ــق، إن لجهــة الأدوات أو المهــارات، ولكنن ــا عوائ ــم تكــن المهمــة ســهلة؛ لقــد واجهتن ل
ــا.  حاولن

لقــد أنتجــت مبــادرة الاتحــاد الإيطالــي للرياضــة للجميــع »النــادي هــو بيتنــا« سلســلة مــن 
ــا  ــر هشاشــة. لقــد قمن ــة الأكث الأنشــطة المتنوعــة التــي اســتهدفت الشــرائح الاجتماعي
بهــذه الخطــوة حتــى نبقــى علــى مقربــة مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف 
ــت، ومباشــرة  ــر الإنترن ــاب عب ــق ارســال ألع ــن طري ــدًا، ع ــة ج ــة صعب ــة وتعليمي اقتصادي
ــو المســجلة والمباشــرة، ومجموعــات  ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ودروس فيدي عب

الواتــس آب ومــا إلــى ذلــك.

لقــد اســتخدم بعــض المربيــن المنصــات والأدوات التــي تســتخدمها المدرســة أيضًــا، 
بهــدف مســاعدة الأطفــال علــى التمكّــن مــن اســتخدام الأدوات، وإضفــاء الطابــع المــرح 
والممتــع علــى التدريــس المدرســي، والإبقــاء علــى »الروابــط التعليميــة عــن بعــد« حيــث 

ًــا الانطــلاق فعليًــا بالتعليــم عــن بعــد.  لــم يكــن ممكنـ

فــي الواقــع، لا يجــب علــى المربــي ، وخاصــة فــي هــذه الظــروف، أن يتذمّــر مــن الواقــع 
الثقيــل الــذي يعيــق التفكيــر؛ إذ لا ينبغــي لأحــد أن يشــعر أنــه مســتثنىً مــن الاســتمرار 

ــا  ــم المســاعدة والاســتجابة للاحتياجــات التــي تتطلبهــا هــذه اللحظــة. انطلاقً فــي تقدي
ُــرب«،  مــن هــذا المنطــق فقــط يمكننــا أن نحــوّل الـ«بعُــد« فــي عملنا ليكون انعكاسًــا للـ«قـ
إنمــا فقــط إذا اســتطعنا مواجهــة هــذه اللحظــة، التــي لــم يكــن أحــدًا مســتعدًا لهــا، بنضــجٍ 

ووضــوح.

نحــن مطالبــون اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى باســتخدام الوظيفــة الرائعــة التــي 
يمتلكهــا العقــل وتســمى الذاكــرة الاســتباقية ، إذ تجعــل مــن الممكــن، عــن طريــق 

تنشــيط العقــل، جعــل الحاضــر أفضــل مــا يمكــن فــي ظــل الوضــع الــذي نعيشــه.

التعليم عن بُعد والمرونة

ــط نفســك  ــك وتحي ــف تنمــي احترامــك لذات ــة نفســه: أن تعــرف كي ــه مفهــوم المرون إن
بأشــخاص ودوديــن، أن تخــرج إلــى العالــم وملــؤك الرغبــة فــي التعلــم والقبــول بوضــعٍ 
ــه إنمــا لكــي تتمكــن فــي مــا بعــد مــن  قــد لا يكــون الأمثــل، ليــس بهــدف الخضــوع ل
الاســتجابة بصــورة فاعلــة لكــي تعــود مــن جديــد إلــى الحــال الجيــد لا بــل الأفضــل مــن 

ــل. ذي قب

لــذ، فــإن المقصــود هــو القــدرة علــى العــودة والنهــوض بصــورة أقــوى، دون أن تســمح 
بــأن تغلبــك الصعوبــات التــي تواجههــا فــي حياتــك اليوميــة، صغيــرة كانــت أم كبيــرة.

فكّــر بالأشــجار:  إنهــا تتكيــف مــع الريــاح والعواصــف وتقــاوم بتنميــة جذورهــا القوية، دون 
أن تنســى أن تنمــو فــوق الأرض بأغصــانٍ مرنــة تســمح لهــا بالتكيــف مــع المســتقبل.

ــة أو  ــاد أو الصدم ــع الإجه ــل م ــى التعام ــدرة عل ــة بالق ــط هــذه الكلم ــح أن نرب ــن المل م
التغييــرات غيــر المتوقعــة، واغتنــام الفرصــة لمراجعــة حياتنــا وتحســينها. فعندمــا تتمكــن 
مــن تغذيــة روح المرونــة فــي نفســك، فإنــك تتحــوّل تلقائيـًـا إلــى شــخصٍ متفائــلٍ ومــرنٍ 
وخــلاقٍ، مســتعداً  للعمــل ضمــن فريــقٍ قائــم علــى التعــاون وتبــادل الخبــرات والمهــارات.

إن الســلوك هــو كل شــيء، قــد لا يكــون ذلــك ســهلاً  ولكنــه كذلــك: مــن المهــم تعلــم 
قبــول التغييــر، الــذي لا مفــر منــه فــي الحيــاة؛ ومحاولــة القيــام بالتغييــر الــذي نبتغيــه، 
ــر، ســواء  ــى مــا هــو دون تغيي ــه مــن المســتحيل أن يظــل كل شــيء عل ــد أن مــع التأكي
فينــا أو مــن حولنــا؛ واتخــاذ القــرارات عــوض الاستســلام للذعــر عنــد مفتــرق الطــرق؛ وفــي 
ــن ضــرورة  ــب المســاعدة مــن دون أن نتغاضــى ع ــلّ الخــوف، فمــن المهــم طل ــال ح ح

الاســتماع إلــى أنفســنا.

إن المرونــة قــادرة علــى تعليمنــا أن مــا مــن شــيء لا حــلّ لــه؛ كل مــا علينــا فعلــه هــو 
ــا  ــن يجعلونن ــك الذي ــن أولئ ــاده إلا بي ــا إيج ــد مــا هــو الأفضــل، وهــو مــا لا يمكنن تحدي
نشــعر بالرضــا عــن أنفســنا بالطبــع. وعندمــا تواجهنــا أيــة مشــكلة أو أي عائــق مــن المهــم 
أن ننظــر إلــى الجانــب الإيجابــي، ومــن الضــروري أن نذكّــر أنفســنا أننــا نعيــش لنتعلـّـم مــن 

التحديــات التــي تواجهنــا.
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التعليم عن بُعد: بين الصعوبات والفرص

لقــد وضعــت حالــة الطــوارئ التــي فرضهــا فيــروس كورونــا المســتجد العالــم بأســره 
ــر  ــزة الكمبيوت ــل أجه ــاتٍ مث ــة أمــل بفضــل تقني ــك بارق ــى المحــك، ولكــن ظــلّ هنال عل
ــا فــي  والهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة التــي بفضلهــا بذُلــت الجهــود للمضــي قدمً
المســار المدرســي والتعليمــي. علــى الرغــم مــن كثــرة الحــدود التــي يفرضهــا التعليــم عــن 
ــة  ــه علاقــة بالعناي ــدورٍ تعليمــيٍ وكل مــن ل ــع ب ــد، يتوجــب علــى كل شــخصٍ يضطل بعُ
ــل  ــه الثقافــي، عــن طريــق تفعي ــروّج للتعليــم وتدريب بالأطفــال، بطريقــةٍ أو بأخــرى، أن ي

ــداع.  ــة والإب ــة والتربوي ــارات التقني المه

ــراف  ــع الاعت ــك م ــة، وإن كان ذل ــأي وســيلة ممكن ــم ب ــذه الخطــوة مــن أن تت ــدّ له لا ب
ــدا مًحــل التدريــس عــن قــرب، إلا أنــه يبقــى أداة طــوارئ مؤقتــة  ــأن ذلــك لــن يحــل أب ب
تعمــل علــى المحافظــة علــى الحــد الأدنــى مــن العلاقــة بيــن مختلــف الهيئــات التعليميــة 

والأطفــال.

لقــد كانــت الأهــداف المرجــوة مــن التعليــم عــن بعــد هــي اســتكمال البرامــج المدرســية 
والرياضيــة والتعليميــة والتأهيليــة بأفضــل طريقــة ممكنــة، والأهــم مــن ذلــك المحافظــة 
علــى العلاقــة الإنســانية مــع الأطفــال، خاصــةً  فــي هــذه اللحظــة التــي يســيطر عليهــا 

الخــوف والعــزل الاجتماعــي.

إيجابيات التعليم عن بُعد: إيجابية طارئة

ّــاء بيــن الحكومــة  إن الإجــراء الأول الــذي يمكــن أن ينتــج عــن الحجــر هــو التحالــف البنـ
والجمعيــات والإدارات المحليــة، التــي يجــب أن تنشــغل بتوفيــر الأدوات المناســبة لجعــل 
ــى فرصــةٍ  ــع إل ــوّل هــذا الواق ــن أن يتح ــاً ؛ ومــن الممك ــم ممكن ــن التعلي ــوع م هــذا الن
ــر هشاشــة. فــي  ــال الأكث ــال، وخاصــةً  الأطف ــع الأطف ــؤ الفــرص لجمي للشــمول وتكاف
ــازل  ــرة فــي من ــر متوف ــت غي ــر والاتصــال اللاســلكي بالإنترن ــزة الكمبيوت ــع، إن أجه الواق

ــا. ــي يجــب حله ــع الأطفــال، وهــي إحــدى المشــكلات الأساســية الت جمي

مــن الممكــن أن يتحــوّل هــذا المــأزق إلــى فرصــة لإثــراء الأدوات التــي يمتلكهــا الأطفــال 
ــق دروس  ــن طري ــة هــذه ع ــة اســتخدام الأدوات التكنولوجي ــم كيفي ــم تعل ــن يمكنه الذي
الفيديــو. علــى الرغــم مــن أن شــباب اليــوم هــم جــزء مــن الجيــل الــذي يُطلــق عليــه اســم 
الســكان الأصلييــن للعالــم الرقمــي، فــإن قدرتهــم علــى التعامــل مــع هــذه الأجهــزة 
تنحصــر بالهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة ولا تشــمل أحيانــاً  أجهــزة الكمبيوتــر. إن الكثيــر 
منهــم لا يمتلــك جهــاز كمبيوتــر شــخصي وفــي حــال امتلاكــه، فربمــا لــم يســبق لهــم 

إنشــاء ملــف نصــي أو عــرض أيــة مــادة باســتخدام أي برنامــج.

لا يجــب أن يــؤدي التعليــم عــن بعُــد إلــى حالــةٍ  مــن التمييــز الاجتماعــي، إنمــا يجــب أن 
ّــل  يخلــق لدينــا الوعــي تجــاه احتياجــات الطــلاب مــن ذوي القــدرات المختلفــة، وأن يشكـ

فرصــة للتعليــم والتماســك الاجتماعــي.

سلبيات التعليم عن بُعد

إن هــذه الطريقــة فــي تحضيــر الأنشــطة قــادرة علــى تشــتيت انتبــاه الطــلاب، لــذا فــإن 

إحــدى الصعوبــات فــي هــذا المجــال هــي التأكــد مــن متابعــة جميــع الأطفــال لدروســهم. 
هــذا مــا يجــب أن يكــون واضحًــا للمربيــن الذيــن تقــع علــى عاتقهــم مهمــة إيجــاد الأدوات 

المناســبة لجعــل هــذا النــوع مــن التعليــم قابــلاً  للاســتخدام.

ينطــوي علــى التعليــم عــن بعــد الانفصــال عــن العلاقــات الاجتماعيــة والتشــارك والتفاعــل 
بيــن الأقــران، رغــم أنهــا عوامــل أساســية لتنميــة المهــارات الاجتماعيــة والتنميــة العاطفيــة 

وإدارة العلاقــات مــع الآخريــن.

ُــتاح لجميــع الطــلاب فرصــة  غالبـًـا مــا يكــون التعليــم عــن بعُــد اقصائيًــا، بمعنــى أنــه لا تـ
ــا  ــى اتصــال مســتقرٍ نوعً ــدروس مباشــرةً  طــوال الوقــت، بســبب الافتقــار إل متابعــة ال

مــا بشــبكة الإنترنــت.

كمــا وأنــه لا يُتــاح لبعــض الأطفــال والمراهقيــن بســبب الإعاقــة الوصــول إلــى الأجهــزة 
الالكترونيــة بشــكل مســتقل، بــل يتــم ذلــك عــن طريــق والديهــم. وفــي حــال لــم يتــم 
التوصــل إلــى اتفــاق تعليمــي مــع الوالديــن منــذ البدايــة، فســيصبح مــن الصعــب 

ــد. ــن بعُ ــات المرســلة ع ــى المعلومــات والمقترح الوصــول إل

امــا الخطــر الآخــر الناجــم عــن التعليــم عــن بعــد فيتمثــل فــي نســيان طــرق تعليــم الأطفــال 
علــى تنوعهــا. يجــب أن يكــون التعليــم عــن بعُــد قــادراً علــى الاســتجابة إلــى الحــد الأدنــى 

ّــر فــي الغالــب. مــن المتطلبــات المعلوماتيــة، وهــو العامــل الــذي لا يتوفـ

لا يمكــن فهــم التعليــم عــن بعــد علــى أنــه مجــرد تبــادل ميكانيكــي للفــروض المدرســية 
ــا بالاســتعانة  ــب اتمامه ــي يتوجّ ــات الت ــا سلســلة مــن الواجب ــا، أي أنه ــة تقييمه وعملي
ببعــض المــواد المتوافــرة. يجــب علــى هــذا النــوع مــن التعليــم التركيــز علــى العواطــف 
ــل  ــة مث ــم بالعلاق ــي تتحكّ ــع أدوات الت ــة تنشــيط جمي ــال، ومحاول ــي يختبرهــا الأطف الت
الصــوت والنظــر، وإن كان مــن خــلال مقاطــع الفيديــو، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي 

العلاقــات الإنســانية.

الأدوات المساعدة في التعليم عن بُعد

منــذ بدايــة حالــة الطــوارئ التــي فرضهــا فيــروس كورونــا، وجدنــا أنفســنا أمــام تحــدٍ جديــدٍ، 
ألا وهــو البقــاء علــى اتصــالٍ بطلابنــا ومرافقتهــم فــي مســيرتهم التعليميــة، مســتفيدين 
بذلــك مــن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات التــي ظلــت البيئــة المدرســية مقاومــة لهــا 

لفتــرة طويلــة.

يمكــن لــدروس الفيديــو، ســواء المســجلة أو المباشــرة، أن تشــكّل أدواتٍ فاعلــة فــي 
التعليــم عــن بعــد. إنمــا لكــي نتمكــن مــن إعــادة بنــاء البيئــة التعليميــة ومحاولــة إعــادة 
التفاعــل الــلازم لحيويــة كل درس، لا بــدّ مــن تقســيم الــدروس عبــر الإنترنــت إلــى 
ــات،  ــه التعريــف بالمحتوي ــذي يتــم في ــو المســجل، ال ــة، درس الفيدي قســمين: مــن ناحي
ومــن ثــم يســتتبعه درس الفيديــو المباشــر، الــذي يتــم مــن خلالــه اللقــاء المباشــر مــع 
الأطفــال: إنــه المســاحة المخصصــة للتلامــذة ولأســئلتهم حيــث يجــب الســعي إلــى 

ــم. ــن لمداخلاته ــر وقــت ممك ــس أكب تكري

مــن المستحســن تســجيل هــذه الــدروس المباشــرة حتــى يتمكّــن الطالــب مــن الرجــوع 
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إليهــا عنــد الحاجــة فــي وقــت لاحــق. وبمــا أن دروس الفيديــو لا تســتوجب الحضــور 
ــة إذ  ــى أربعــة عشــر دقيق ــا لا يجــب أن تتخطــى مــدة العشــر إل ــإن مدته الشــخصي، ف

ــب. ــز الطال ــا فقــدان تركي يســهل معه

ــا  ــا دائمً ــه، يتوجــب علين ــلاف مهارات ــم ولا ســيما اخت ــل التعل ــلاف مراح ــى اخت بالنظــر إل
ــو المترافــق  ــكار المــواد: فــدرس الفيدي ــد ابت ــوات عن اللجــوء إلــى التدريــس المتعــدد القن
مــع الشــرح عــن قــرب مناســب أكثــر للقنــوات الســمعية، والنــص يــدربّ القنــاة اللفظيــة 
ــر فــي  ــذ أكث ــة. ومــن المحب ــة اللفظي ــاة النظري ــط القن ؛ والخارطــة المــزوّدة بالصــور تنشّ
الأنشــطة التــي تتطلــب عرضًــا مفصــلاً  تجنــب الاسترســال فــي الشــرح  وتــرك المســاحة 

الأكبــر للخطــط العمليــة.
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الملحق. شهادات بعض المشاركين

إن مشاركتي في هذا التدريب كانت مهمةً  للغاية، إذ أنها 
أتاحت لي تعلّم أمورٍ جديدة ومفيدة، خاصة فيما يتعلق 

بموضوع »الرياضة ولغة الجسد« وكيف يمكننا ضمان مشاركة 
الجميع في اللعبة بغض النظر عن احتياجاتهم ومهاراتهم.

لقد منحني هذا التدريب القوة وساعدني على ملاحظة 
ما لديّ من قدرات بدنية وفكرية، بالإضافة إلى حسّ 

إبداعي مع الأطفال، خاصة 
وأنها تجربتي الأولى بصفني 

مساعدة اجتماعية في 
قسم حماية الطفل، علمًا 

أن عالم الأطفال مليء 
بالاختلافات والخاصيات 

من حيث الاحتياجات 
والمفاهيم والأوهام 

والحركات وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى 
ذلك، فقد زوّدني 

التدريب بمعلوماتٍ مفيدةٍ 
يمكنني التعويل عليها 

بصفتي أمًا، وهو دور كما 
نعلم غالبًا ما يكتنف 

ضغوطـاً وصعوباتٍ تجعل 
من الصعب فهم مشاعر 
الطفل واحتياجاته. وفي 

نفس الوقت، كم هو جميل 
أن تكون قادرًا على استخدام 

الرياضة وسيلةً  للتواصل 
مع الأطفال من خلال أجسامنا ولغة الإشارات، وبالتالي أن 

تكون قادرًا على فهم احتياجات الأطفال ودوافعهم، واللعب 
معهم وضمان عدم استبعاد أي شخص من اللعب.

بشكل عام، كان التدريب مستجدًا ومفيدًا 
بالنسبة لي: ما تعلمته سوف يُثري تجربتي في 

مجال عملي، وخاصة في التواصل مع الأطفال.

لقد جرى تصميم هذا النوع من التدريب ليتناسب 
مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمربين الذين 

هم على اتصال مباشر مع الأطفال، وكذلك مع معلمي 
المدارس: فهو يعلمنا تطوير المهارات والقدرات الذاتية 

في التعامل مع الأطفال هو أمر ممكن التحقق دائمًا من 
خلال الممارسة، والعمل الملموس في المجال التربوي 

والاجتماعي بالاستفادة من ملاحظاتهم وأرائهم«.

»بما أننا جزء من فريق WW - GVC، فقد شاركنا في 
التدريب الذي عقد في النبي عثمان، وقد كانت تجربةً  

نقلت لنا وعلمتنا العديد من الطرقللتواصل مع الناس عن طريق 

اللعب والإبداع. لقد أخبرنا الخبراء عن أهمية أهداف الألعاب التي 
نبتكرها، وما لها من تأثير على المجموعة من الناحبة الاجتماعية 
والتربوية والسلوكية. تكمن أهمية اللعبة في طريقة تخطيطنا 
لمشاركة الجميع وإدارة هذه المشاركة وضمان استمرارها. إن من 

الضروري في مرحلة التصميم التركيز على الغرض من اللعبة 
وأهدافها، وما يمكن أن تنقله هذه الأهداف للمشاركين. تعلمنا 

أيضًا عن أهمية التعاون التي من دونها تفقد اللعبة معناها.

إن مشاركة الجميع في اللعبة أمر بالغ الأهمية، ويجب أن 
تُتاح للجميع فرصة المشاركة وإثبات قيمتهم وفعاليتهم. 

لقد أظهرت لنا الألعاب التي لعبناها أن جميع الحاضرين كانوا 
قادرين على اللعب ويمكنهم ذلك، من معلمين وآباء وحتى نساء 

Marta Castillo/WeWorld-GVC© »أولياء الأمور في تدريب ويسب في منطقة »تلبيرة
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الحوامل. مع كل لعبة نقترحها، يجب أن نضمن مشاركة الجميع«.

»كان الهدف من التدريب هو فهم مدى أهمية اللعب 
مع الأطفال، جميعهم وخاصةً  ذوي الإعاقة منهم.

شاملة  وجعلها  لعبة  أي  تصميم  يمكننا  أنه  تعلّمنا  لقد 
بهدف السماح للجميع بالمشاركة، حتى أولئك الذين يعانون 

من بعض الإعاقات.

كما وتعلّمنا أنه من الممكن تصميم لعبة 
بالاستعانة بمواد رخيصة ومتوفرة بسهولة.

إن المنهجية التي يتبناها الاتحاد الإيطالي 
للرياضة للجميع تحثّ على المشاركة الفاعلة من 

جميع المشتركين، من خلال تبادل الأفكار والتعاون.

كما أتاح هذا التدريب كسر الحاجز الجليدي 
بين البالغين والأطفال عن طريق تعريف 

جميع الحاضرين بمفهوم الرياضة وأساسياتها.

كما تعلّمنا كيفية حثّ الأطفال على المشاركة 
الفاعلة في اللعبة، وكيف تجعلهم مشاركتنا أكثر 

سعادةً . ومن السهل على المعلمين والآباء تكرار هذا النوع من 
الألعاب مع طلابهم وأطفالهم في المدرسة أو في البيت.

في مجال الشمول والعلاقة مع الأشخاص من ذوي 
الإعاقة، يصبح هذا النشاط مفيدًا جدًا لأنه يفتح فرصًا 

جديدة للاختلاط ويفتح الباب أمام في بيئات وحركات جديدة ».

»بالنسبة إلي، كان 
التدريب مفيدًا جدًا 

لأنه فتح لنا المجال للعب، مما 
خفف عنا عبء العمل وجعلنا 

نستمتع أيضًا. لقد تعلمنا 
مدى أهمية اللعب بالنسبة 

للطفل، والأهم من ذلك أن له 
الحق في القيام بذلك بغض 

النظر عن قدراته. لقد اتضح 
لنا أنه من خلال اللعب يمكن 
لنا بلوغ مرحلة من المساواة 

بين جميع المشاركين، دون 
تمييز، مما يتيح للجميع إظهار 
ما لديهم ن مهارات وقدرات. 

لكي نلعب ونستمتع، لسنا 
بحاجةٍ  إلى أموال أو مواد 

باهظة الثمن، بل يمكننا بناء 
ألعاب جميلة مستفيدين 

ببساطةٍ مما هو موجود في 
الطبيعة أو ما يمكننا العثور 

عليه في البيت. لقد اختبر 
المشاركين في التدريب 

تجربةً  إيجابيةً  وأخرى سلبية 
ً: الأولى نظرًا إلى أن هذا التدريب فتح المجال لتبادل الخبرات، فقد 

كان المعلمون على اتصال مباشر مع الطلاب وبالتالي أتيحت لهم 
فرصة التعرف إليهم بشكل أفضل، ومن جانبنا نحن الاختصاصيون 
الاجتماعيون، أتيحت لنا فرصة التواصل مع الأطفال. والثانية كانت 

بسبب بعض الديناميات التي أمكن ملاحظتها في الأنشطة مع 
الأطفال، حيث تصرفوا مع بعضهم البعض بطريقة غير لطيفة«.

»لقد اشترك الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين 
في التدريب الذي قام به الاتحاد الإيطالي 

للرياضة للجميع بعنوان »الألعاب والرياضة نحو الشمول 
الاجتماعي: الاستراتيجيات والعقبات وسبل التدخل«.

Marta Castillo/WeWorld-GVC© »لوريدانا بارا قامت في تشكيل حملة ويسب في منطقة »النبي عثمان
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كان التدريب ممتعًا للغاية من حيث المحتوى 
والتمارين المقترحة، كما استطاع مساعدة 

المعلمين والمربين في دورهم في دعم الطلاب.

لقد كنت مرتاحًا بمشاركة تجربتي بصفتي شخصًا ذا 
إعاقة وملاحظاتي حول احترام الآخر والتنوع وقبولهما.

وأكثر ما استفدت منه هو الخوض في 
موضوع الأطفال ذوي الإعاقة.

أضف إلى ذلك أن الأنشطة كانت إبداعية للغاية ولقد 
سُعدت لفرصة المشاركة في التخطيط لها.

أما ملاحظتي الوحيدة فهي أنه كان من الأفضل 
البدء بتدريب تمهيدي حول الشمول والإعاقة ».

»لقد شارك فريق الاتحاد اللبناني للأشخاص 
المعوقين في التدريب الذي قام به الاتحاد الإيطالي 

للرياضة للجميع بعنوان »الألعاب والرياضة نحو الشمول 
الاجتماعي: الاستراتيجيات والعقبات وسبل التدخل«.

كان التدريب ممتعًا للغاية من حيث المحتوى 
والتمارين المقترحة، إذ أمكنه مساعدة المعلمين 
والمربين في دورهم في دعم الطلاب. في الواقع، تعرّفنا 

على العديد من الأدوات والطرق التي يمكن للمدرسين 
الاعتماد عليها لتلبية مختلف احتياجات الطلاب.

علاوة على ذلك، أثبتت المنهجية المقترحة 
أنها مفيدة وناجعة بحق.

إنما لدي ملاحظتين لأقدمهما: لقد اختلفت مستويات 
المشاركين لجهة مستواهم التعليمي وخلفياتهم 

ودرجة اهتمامهم في أهداف التدريب، مما أدى إلى بعض التباينات 
في اكتساب المفاهيم. لذا فقد كان من الأفضل البدء بتدريب 

تمهيدي حول الشمول والإعاقة. أما موقع التدريب فقد كان 
يجب أن يكون أكثر تجهيزًا )التدفئة، الصوتيات، المقاعد(«.

»في شباط 2020، أطلقت WW - GVC الدورة 
التدريبية الأولى »الألعاب والرياضة نحو الشمول 

الاجتماعي: الاستراتيجيات والعقبات وسبل التدخل«، بتنظيم 
من الاتحاد الإيطالي للرياضة للجميع. استمر التدريب على 

مدى أربعة أيام في كل منطقة، مع تضمّن اليوم الرابع 
تجربة ألعاب في المدارس، مع أطفال من كل منطقة.

بشكلٍ عام، يمكنني القول أن التدريب كان 
ممتعًا ومفيدًا في نفس الوقت. لقد كان ممتعًا 

للغاية لجهة المحتوى والتمارين، التي يمكن أن تساعد 
المعلمين والمربين في دورهم في دعم الطلاب.

لقد اتضح لي على وجه الخصوص مدى أهمية 
أن يقوم الفريق والمدرسين بتجربة اللعبة قبل 

عرضها على الأطفال؛ لقد جرى طرح العديد من الاقتراحات 
والأفكار حول الألعاب الشمولية التي تضمن مشاركة الجميع 

بغض النظر عن مهاراتهم ووظائفهم؛ أضف إلى ذلك أن 
المنهجية التي اتبعها المدربين قد أثبتت فاعليتها الكبيرة 

وقدرتها على تسهيل مشاركة جميع الحاضرين.

حتى أن اليوم المخصص لمراجعة التدريب قد سار 
بشكل جيد، فقد جرت محادثة مع فريق الاتحاد 

الإيطالي للرياضة للجميع وكانت ردود الفعل إيجابية ».

»كان هذا التدريب مهمًا ومليئًا بالمحفزات والألعاب 
المفيدة والممتعة، إضافةً  إلى أنه منحنا فرصة 

»التفكير« مثل الأطفال وإيجاد طرق مختلفة للعب.

لقد أظهر لنا أنه يجب علينا نحن الكبار أن نجرب الألعاب 
قبل أن نعرضها على الأطفال، والأهم من ذلك، يمكن 

لجميع الأطفال اللعب بغض النظر عن قدراتهم: يمكن بناء 
الألعاب وتعديلها بطريقة تسمح للجميع المشاركة فيها«.

» لقد شارك فريق الاتحاد اللبناني للأشخاص 
المعوقين في التدريب الذي قام به الاتحاد الإيطالي 

للرياضة للجميع بعنوان »الألعاب والرياضة نحو الشمول 
الاجتماعي: الاستراتيجيات والعقبات وسبل التدخل«.

أثناء مشاركتي في التدريب، تعلّمت أن: للرياضة 
دور كبير وذا صلة في المجال التربوي؛ يمكن 

للرياضة أن تساعد في رفع مستوى الانتباه والتركيز لدى 
الطفل؛ الرياضة تلعب أيضًا دورًا مهمًا في الديناميات بين 

المجموعات والأطفال والمعلمين، وفي علاجات إعادة التأهيل؛ 
النشاط قد طرح عدة اقتراحات أمام المعلمين تساعدهم 

في طريقة التعامل مع مختلف احتياجات الطلاب.

نصائح: يجب على جميع المعلمين المشاركة في التدريب 
دون استثناء; من المفيد أن يتم التعريف بمفهوم 

الإعاقة والتعمّق فيه; البحث عن بيئة أكثر ملاءمة ومتيسّرة«.
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